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المقدمة 


الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله » والصلاة والسلام 
على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد: 

فقد بعث الله تعالى نبيه كل داعياً إلى الإيمان راسماً طريق الهدى, 
ومحذرا من طریق الزیغ والضلال. فقد جاءنا بالقرآن الکریم حاملا الهداية لمن 
تمسك به وان مما جاء به القران الکریم ذلکم المنهج القویم في صفات الله 
تعالی » ألا وهو منهج الاثبات المقرون بمنهج التنزیه الذي اشتمل عليه قوله 
تعالی : لیس کمثله شيء وهو السمیم البصیر» وقد سار سلف هذه الأمة» على 
هذا المنهج القويم » فوصفوا الله بما وصف به نفسه آو وصفه به رسوله ا من 
صفات الکمال. مع تنزیهه تعالی عن مشابهة المخلوقات. لأنه تعالى لا يشبه أحدا 
من خلقه لا في ذانه ولا في صفاته بل له الوحدانية المطلقة فهو واحد في ذاته 
وواحد في صفاته وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون من رسول الله كله 
نصوص الصفات . فیژمنون بها. علی ما فهموه منها من مقتضى لغتهم التي نزل بها 
القران» وعلى وفق المنهح الذي رسمه الله تعالى لذلك» فكانت نصوص الصفات 
من الوضوح والبيان» بحيث اتفقوا على فهم المراد منهاء ولم يحصل بينهم 
اختلاف في ذلك آبدا ولو حصل لنقل إليناء كما نقل إلينا اختلافھم فی بعض 
مسائل الفروع» ولم يتوقف أحد منهم في فهم شيء منها» ومضى زمن رسول 
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الله ُء وزمن الخلیفتین الراشدین آبي بکر وعمر وکان مقتل عثمان رضي الله 
عنه بداية الفتنة التي امتدت لتشمل آصول الاسلام. بما حاکه له آعداژه ثم بدأت 
الفتنة تستشري والخلاف یتسم شیئا فشیئا, حتی کان ظهور الجهم بن صفوان 
الترمذي في نهاية المثة الأولى للهجرة النبوية» فحمل لواء التعطیل . واصل مذهب 
النفی وتولی کبر المکابرة والجحود والانکا فعطل صفات الّه تعالی» وحارب 
تعالیم الاسلام وانتشرت المذاهب الكلامية بعد ذلك» وتوزعت تركته بين أربابها 
فتصدى أئمة السلف لهؤلاء الدخلاءء فألفوا الكتب في الرد علیهم وابطال 
مذاهبهم ودحضهاء وبيان زيفها ومصادمتها للإسلام الصحيح » واتبعوا في ذلك 
طريقة كانت في غاية الحيطة والحذر لأن القوم أرادوا أن يجروا السلف للنزول 
إلى ميدانهم البغيض, الذي امتاز بالجدل والسفسطة والكلام البعيد عن روح 
الاسلام. الا آن آئمة السلف سلكوا الطريق الأمثل والأحكم. فردوا عليهم 
بنصوص الوحي التي تنطق صراحة بما یخالف مذهب آولك الأدعیای فألفوا 
الكتب العامة في الرد على بدعهم وضلالاتهم في جميع مسائل العقيدة» وربما 
أفردوا بعض المسائل بالتأليف نظرأ لخطورتهاء ولكثرة جدل القوم حولهاء ومن 
تلك المسائل مسألة العلو فهي من أخطر المسائل التي تعرض لها القوم » فنفوا أن 
يكون الله تعالى في العلومستوعلى العرش بائن من جميع المخلوقات» فمن قائل 
إنه في کل مکان» ومن قائل إنه ليس في مكان. وهذا كما ترى في غاية الخطورة 
بما يشتمل عليه من نفي لوجود الله عند بعضهم » ومن جعله حالاً في کل مکان دون 
استثناء عند بعضهم الاخر ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . ولا شك 
أن مثل هذه المقالات الظالمة القبيحة» سوف يكون لها الأثر المؤلم في نفوس 
علماء الأمة وأئمتهاء لذلك أشرعوا أقلامهم في التصدي لها وتفنيدهاء وتقرير 
الحق فیها الذي لا حق سواه انطلاقا من نصوص الوحي. التي لا یسع المسلم الا 
الإیمان بھاء واعتقاد ما فیها وعدم تجاوزها ٍلی ما یخالفها . 


والامام ابن قدامة من أولئك الأعلام» الذين ساءتهم هذه المقولات 
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الباطلت. فسارع بالمشاركة في إقرار ما يجب إقراره» وایضاح الحق الذي يجب 
على المسلم الإلتزام به وإعتقاده. فألف هذا السفر القیم الذي اشتمل على أدلة 
العلو بجمیع آنواعها من الکتاب. ومن السنة. ومن العقل والفطرة وأقوال الأئمة 
الذین هم قدوتنا في التعامل مع نصوص الوحي. والالتزام بتعالیم الاسلام . وقد 
رأيت أن إخراج کتاب صفة العلو للامام ابن قدامة» مصحوبا بالدراسة اللازمة. 
والتعلیقات الضرورية. ضافة طيبة للمکتبة السلفية سوف تسهم إن شاء الله في 
ترسیخ الاعتقاد الصحیح . وانارة الطریق آمام طلاب العلم. لیکونوا علی بصيرة 
مما يجب أن يعتقده المسلم» ومن المنهج الذي يجب أن يسير عليه في ذلك 
الاعتقاد. فاستعنت بالله تعالى » وشرعت في تحقیقه والتعلیق علیه بما یتناسب مع 
موضوعه والتصوص التي اشتمل علیها. فلما آوشکت علی الانتهاء فوجثت بوروده 
مطبوعا محققاء قام بخدمته الشیخ بدر عبد الله الیدں وطبع بمطابع دار السياسة 
في الکویت سنة ١٤٢٥ھ‏ إلا أنني بعد المقارنة بين عمله وبين عملي في 
التحقیق والتعلیق» وجدت أن عمله جيد فى بابه» مستوف تقريباً لما يتعلق 
بالصناعة الحديثية أما عملي فقد طرقت فيه جوانب أساسية مهمةء لم يتعرض لها 
كالدراسة التي قدمت بها للکتاب والتي تدور حول موضوعه. والتعلیقات التي 
علقتها علی المواضع التي تستلزم ذلك. وکانت تدور في جملتها حول المواضیم 
العقدية التي حوتها الأحاديث والاثار » بالإضافة إلى تعليقات آخری مفيدةق مع ما 
تیسر لي من النسخ التي لم يطلع عليها. وعددها نسختان» وهما نسختا المكتبة 
السعودية بالرياض. فصممت على إنجاز عملي وفق المنهج الذي رسمته له . وما 
هو إلا جهد المقلء أرجو الله أن يجعله خالصاً لوجهه . والله الموفق والهادي إلى 
سواء السبیل . 
8 آحمد بن عطیه الغامدي 
المدينة المنورة في ۱۰۷/۳/۱۲ هم 


هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 
المقدسی() کنیته آبو محمد. ويلقب بموفق الدين» وينسب إلى جماعيل”'2 وإلى 
دمشق ثم إلى الصالحية“ فيقال الجماعيلي» ثم الدمشقي الصالحي . وقد 
أجمعت كافة المصادر التاريخية التي ترجمت له علی ذلك. ولم بحصل بینها 
احتلاف الا من حيث الزيادة و النقصان(*) وکان مولده في شعبان سنة إحدى 
وأربعين وهسمائة . 


(۱) المقدسي . بفتح المیم. وسکون القاف» وکسر الدال المهملت وفي آخرها سين مهملة 
هذه النسبة إلى بيت المقدس . وینسب الیه کثیر من العلماء . انظر اللباب ۲۲/۳ . 
(۲) جماعیل ‏ بالفتح وتشدید المیم وألف وعين مهملة ومكسورة. وياء ساكنة ولام ؛ قرية من 

جبل نابلس من آرض فلسطین. وانما انتسب المقدسي المولود بها إلى بيت المقدس 
لقرب جماعیل منها, ولان نابلس وأعمالها جمیعا من مضافات بیت المقدس؛ وبینهما 
مسيرة یوم واحد . معجم البلدان ۱۵۹/۲ - ۱۱۰ . 
(۲) الصالحية: قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في جبل قاسيون من غوطة دمشق, كان أكثر 
البلداد ٠‏ 
معجم لبلدان ۳/ ۹ ٣‏ و 
)٤(‏ انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ۰/۳۲ - ۱۷۳. والأعلام للزركلي ٢۹۶۷/ ٤‏ - 
5 . وشذرات الذهب ۹۲-۸۸/٥۰‏ . والعبر ۱۸١-٠۸١/۳‏ . والبداية والنهاية ۹۹/۱۳ - 
۱ وذیل طبقات الحنابلة ۱۳۳/۲ - ۱۹ . 


۹ 


5 
ولا سعد 


نشا ابن قدامة في أحضان أسرة تضع العلم في أول اهتماماتها, ة 
عالماً فاضلاً تتلمذ عليه ابنه فى أول حياته. وأفاد منه الأساسات التي بنی علیها 
انطلاقته العلمية فيما بعد. 


آما آخوه بو عمر فهو الامام العالم الفقیه المقریء المحدث واسمه 
محمد. وهو آکبر منه إذ كانت ولادته سنة ثمان وعشرین وخمسمائة» وقد تتلمذ 
أخوه الموفق على يده وسمع منەء وحدث عنه, ونال رعايته وعطفه بعد وفاة أبيه. 
يقول عنه ‏ رحمه الله « ربانا أخي وعلمنا وحرص علیناء وکان للجماعة کالوالد 
يحرص عليهم ويقوم بمصالحهم, وهو الذي هاجر بنا. وهو سفرنا إلى 
بغداد. . . ٠)‏ وبهذه المقولة من الموفق عن الدور الذي كان لأخيه في حياتهء 
یتضح لنا آن آخاه آبا عمر كان ذا تأثير بالغ في حياته العلمية . 


وانقطع عقبه . 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۷/۲۲ . 


ولکن انقطاع عقبة من الذرية لم ب يمح ذكره وأثره. بل بقي أثره من العلم 
شامخاً یشھد بجلیل أعماله سرت 

وعن مصير أبنائه وسيرتهم العلمية يقول ابن رجب ۔ رحمه اللہ - : 

أما آبو الفضل محمد فولد في ربيع الاخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائه. 
وکان شاب ظریفاً فقیها تفقه على والده. وسافر إلى بغداد. واشتغل بالخلاف على 
الفخر اسماعیل » وح الحدیث وتوفي في جمادي الأول سنه سح وسعین 
وخمسمائة بھمدان وقد سے سی سس 

مسق »© ی ند تا ی ومن TT‏ هه بمصر من 
والبوصیری . 9 وغیرهم . وحدت . دکره المنذري وقال : 
ولى الخطابة والامامة بالجامع المظفري بسفح فاسیون» قال: واحتمعت معه 
ندمشق ‏ وسمعت معه من والده وتوفي في حمادی الا خرة في خامسه أو 
سادس سنه خمس عشرة وستمائثف رحمهم الله 0 

وهكذا نرى أن أسرته كانت أسرة علم وفضل» وکانت لها مشارکات علمية 
مشهودة» ولها مكانة علمية كبيرة» توجها الشيخ الموفق بإنتاجه العلمي الوفير 
وسيرته الذاتية العطرة . 


. ١57/57 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


رحلانه العلمية 


الرحلة فی طلب الحديث من السنن المتبعة منذ صدر الإسلام» إذ كان 
الصحابة رضوان الله عليهم أول من سن هذه الطريقة لطلب العلم فقد رحل 
جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهماء وقد كان بالشام لديه 
حديث واحد في القصاص. لم يسمعه جابر من رسول الله كَل وسمعه أنيس 
فشد جابر الرحال إليه حتى جاءه بالشام. بعد عناء شديد من أجل حدیث واحدء 
وهذا شاهد واحد من شواهد كثيرة حفلت بها كتب التاریخ والسیر تتابعت بعد 
ذلك الرحلات من طلاب العلم معلمين ومتعلمين» لأن الرحلة من أبرز العوامل 
التي تساعد على تحصيل العلم وتنويع مصادره. 

لذلك حرص الشيخ الموفق» على الاخذ بهذه السنة التي تعد من الوسائل 
المهمة لمن أراد أن يبلغ العلم وینال مراتب العلماء فضرب آکباد الإبل لذلك, 
فكانت أولى تحركاته انتقاله من فلسطين مسقط رأسه إلى دمشق بصحبة أسرته سنة 
احدی وخمسین وخمسمائة» وسنه آنذاك عشر سنین. فقراً بها القران وحفظه 
وسمع الحدیث الکثیر» وحفظ مختصر الخرقي » وسمع بها من والده ومن غیره من 
علماء دمشق . وکانت مرحلة تلقیه فی دمشق الجسر الأول. الذي عبر علیه اٍلی 
افاق المعرفة» وفنون اَل تطلم 528 إلى افاق أرحب وأوسع» لأنه - رحمه 
الله كان عالي الهمت ماضي العزيمة» فاتجه صوب بغداد حاضرة العلم والعلماء 
انذاك. وكان ذلك سنة إحدى وستين وخمسمائة» وهو أبن عشرين سنة» بصحبة 
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ابن خالته الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی. وکان میله اٍلی الفقه ومیل 
ابن خالته لی الحدیث, وتفقه بها علی مذهب الامام احمد رضي اه عنه. وسمع 
بها من مشاهیر علمائها. وکان ول من تلقاه وأحسن الیه الشیخ عبد القادر 
الجيلي . فاقام عنده بمدرسته. وسمم علیه مختصر الحزقي لمدة آربعین یوم 
حیث کانت وفاة الشیخ الجيلي. تنقل بعد ذلك من جهبذ إلى جهبذ ینهل من معین 
العلم حتی أصبح علما من آعلامه . 


وکانت له رحلة ثانية ٍلی بغداد سنة سبع وستین وخمسمائة. وکان لتلقیه 
علی علماء بغداد أثره البالغ على تحول مسار حياته العلمية» من تلميذ لامع إلى 
عالم جهبذ برع في فنون شتی من العلم وخاصة في مسائل الفقه والخلاف. 
فتصدر للفتیا, وناظر وتبحر في فنون کثیرة» حتی لمع نجمه وهو لا یزال في بغداد» 
ولم ينتقل منها بعد إلى حیث استقر بقية حياته » ولا أدل على ذلك من قول شیخه 
ابن المنى له: «أسكن هناء فإن بغداد مفتقرة إليك» وأنت تخرج من بغداد ولا 
تخلف فيها مثلك» هذه مقالة شيخه له مع ما في بخداد من أئمة وعلماء لم يتوافروا 
فی غیرها من الحواضر الأخری. وهذا من آکبر الشواهد على نبوغ الشيخ وسعة 
علمه وعلو مکانته . 


کما تذکر المصادر التاريخية رحلتین آخریین للشیخ الموفق, احداهما الی 
مک حیث رحل [لیها سنة ثلاث وسبعین وخمسمائت لاداء فريضة الحج » واهتبل 
الفرصة للسماع من علمائها وعاد ٍلی بخداد مع وفد العراق. آما الرحلة الأخری 
فکانت الی الموصل. لا آن المصادر التاريخية لم تذکر تاریخ هذه الرحلة) . 


وما إن ُنجز هذه الرحلات العلمية الجادة الموفقةء حتی أصبح عالماً کبیرأء 


)۱( انظر عن رحلاته العلمية : سير أعلام النبلاء ١٦٢/٦٦۱ء‏ وذیل طبقات الحنابلة ۲ /۰۱۳۳ 
والتکملة للمنذري ۱۰۷/۳ والبداية والنهاية ۱۰۰/۱۳ . 
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وبحرا من بحور العلم ووعاء من آوسع أوعيته» قفل بعدها راجعا إلى دمشقء 
واشتغل بالتالیف والتدريس» وكان من أبرز إنجازاته أعظم كتاب جادت به أقلام 
العلماء في تاريخ الفقه الإسلامي » ألا وهو كتاب المغني في الفقه. مع ما ألفه من 
كتب أخرى سبتأتي الإشارة إليها فيما بعد إن شاء الله . 


شیوخه وتلامیده 


أ - شیوخه : 

لقد کان الاکثار من الشیوخ. ظاهرة طبيعية بین علماء ذلك العصرء فما من 
عالم ناب إلا ووجدنا وراء نبوغفه عشرات الشیوخ. الذین سمع منهم وأخل 
عنهم . وابن قدامة معروف بغزارة علمه وسعة اطلاعه وموفور انتاجه» ومن آبرز 
الأسباب التي أوصلته إلى هذه المکانة السامقة تتبعه لعلماء عصره وتتلمذه عل 
المبرزين منهم » حتى كان له من الشيوخ العدد الكبير. 

وفی البحث السابق أجملنا رحلاته في الطلب ولا شك أن له في كل 
رحلة شیوخ إلا أن أكثر هم وأشهرهم كان ببغداد» حيث طال مقامه فیها لعدة 
سنین . وسبق آن ذکرنا آن رحلته الأولی کانت الی دمشق؛ حيث بدأ تأسيس حياته 
العلمية» وفي أثناء إقامته بها إثر انتقاله إليهاء سمع من والده ومن أبي المكارم 
عبد الواحد بن محمد بن هلال الأزدي . وأبي المعالي بن صابر وغیرهم . وفي 
هذه الأثناء حفظ القران الکریمء وحفظ مختصر الخرقي وسمع الحديث الكثير» 
أما في بغداد حيث كان يتوافر جهابذة العلماء. فقد كان له من المشایخ کثیرون 
الا آن من آشهرهم شیخه نصر بن فتیان المشهور بابن المنی» وأبا الفتح محمد بن 
عبد الباقي بن آحمد. وبا الحسن علي بن عبد الرحمن الطوسي, وأبا القاسم 
یحبی بن ثابت بن بندار البقال وأبا زرعة طاهر بن محمد بن طاهرء وأبا 
الحسن سعد الله بن نصر بن الدجاجي. وأبا طالب المبارك بن محمد بن 


۱ ۵ 


خضير» وأبي بكر عبد اللہ بن محمدابن النقور وغیرعم . 

وسمع في مکة من ابن المبارك وابن الطباخء وبالموصل من خطيبها أبي 
الفضل الطوسي ‏ وما أن نال بغيته من تلقيه على هؤلاء الأعلام» حتى رأى من 
نفسه النبوغ والتبحر في العلم» فكان لزاماً عليه أن يقوم بدوره في نشر العلم» 
فانتقل إلى مرحلة التدريس والتأليف بدمشق بعد أن عاد من بغداد» وكان له في 
هذه المرحلة تلامیذ کثر أفادوا منه كما أفاد هو من غيره . 
ب - تلاميذه : 

إن عالماً فاضلاء وإماماً جليلا بلغ درجة من سعة الاطلاع وغزارة العلم ما 
بلغه الشيخ الموفق الذي وصفه الذهبي بأنه كان من بحور العلم وأذكياء 
العالم")» لابد أن يقصده طلاب العلم فيكون له من التلاميذ من يفيد من علمه» 
ويسهم في نشره وتدوینه» والحفاظ علیی لذلك كان له تلاميذ كثر كما قال ابن 
رجب: تفقه على الشيخ موفق الدين خلق کثیر» منهم ابن أخيه الشيخ شمس 
الدين عبد الرحمن بن أبي عمر» والمراتبي » وسمع منه الحديث خلائق من الأئمة 
والحفاظ وغیرهم. وروی عنه ابن الدبيئي والضياء وابن خليل» والمنذري . . . 
وحدث ببغداد» وسمع منه بها رفیقه آبو منصور عبد العزيز بن طاهر بن ثابت 
الخیاط المقریء سنة ثمان وستین وخمسماة۳). وابن نقطةء محمد بن 
عبد الغني البغدادي» وأبو شامة عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسي. وابن 
النجار وضیاء الدین بن محمد بن عبد الواحد المقدسي . . . . وغیرهم(. 

وهكذا نرى أنه كان لابن قدامة تلاميذ أفادوا منه» فأصبحوا أئمة أعلاماً. 
کان لهم دور بارز في إثراء المكتبة الإسلاميةء لأنهم من مشاهير العلماء الذين 
سجل التاريخ سيرهم وجهودهم العلمية . 
(1) سير أعلام النبلاء ٠١۹/۲۲‏ . 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة ٠٤١/۲‏ . 
(۳) انظر السیر ۱۱۷/۲۲ . 


٦ 


نقافته 
مما تقدم من إيضاح لرحلاته وكثرة مشايخه وتلاميذه» يتضح لنا أن الشیخ 
الموفق آ مضی حیاته راتعا فی ریاض العلم والمعرفت آخذا بكل أسباب الثقافة 
حتی برز في جوانب علمية كثيرة» وبز فیها مشایخه وآقرانه. فذاع صیته بین 
العلماء في کافة بلدان العالم الاسلامي» وسار الرکبان بانتاجه العلمي الوفیر 
الذي کان شاهدا ا علی سعه اطلاعه. وتنوع ثقافته وأصالتها فنال اعجاب 
العلماء قديماً وحديثاً. وأفاد منه طلاب العلم في كل فن» وفي کل زمان ومکان . 


فهذا الضياء المقدسي يصف لنا ما وصل الیه شیخه. من غزارة في العلم 
وتنوع في الثقافة فیقول : کان - رحمه الله - إماماً في القرآن وتفسيره» إماماً في علم 
الحديث ومشكلاته» إماماً في الفقه» بل أوحد زمانه فيه» إماماً فی علم الخلافء 
أوحد زمانه في الفرائض. اماماً في أصول الفقه» إماماً في النحوء إماماً في 
الحساب» إماماً فی النجوم السيارة والمنازل۱). 


وقال الحافظ أبو عبد الله اليونيني - وهو واحد من آشهر تلامیذه -: ما عتقد 
أن شخصأً ممن رأيته يته حصل له من الکمال في العلوم والصفات الحميدة التي 
یحصل بها الکمال سواه(۲). 


هذه شهادة من آبرز تلامیذه الذین عرفوه عن قرب ونالوا من عطائه العلمي 
۳۳ تدل علی ثقافة واسعة وعلم راسخ ء ونبوغ قل أن يوجد له نظيرء وبذلك 
استحق آن یوصف بالامامة فی العلوم کلها بل استحق أن يوصف بإمام الأئمة كما 
قال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة. ومفتي الأمت خصه الله بالفضل الوافرء 
والخاطر الماطرء والعلم الكامل» طنت بذكره الأمصار» وضنت بمثله الأعصار 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة ۱۳۱/۲ . وسیر آعلام النبلاء ۱۱۹/۲۲ . 
(۲) نفس المصدر. 


أخذ بمجامع الحقائق العقلية والنقلیة) . 

ووصفه شیخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بقوله: «ما دخل الشام - بعد 
الأوزاعي ‏ أفقه من الشيخ الموفق)2') . 

كما أن تنوع إنتاجه العلمي في الفقه والعقيدة» واللغة والحدیث 
والأنساب» وغيرها من الشواهد الحية أيضاً على أنه بلغ درجة من العلم قل أن 
تتوفر لغيره من العلماء . 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۱۱۷/۲۲ . 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة ١757/57‏ . 


۱۸ 


لقد کان لنبوغ الشیخ الموفق وسعة علمه وتنوع ثقافته . آثر بارز في إنتاجه 
العلمي الوفین فقد صنف - رحمه الّه - التصانیف الكثيرة الجيدة في شتی 
المجالات العلمية التي برز فیها» فالف في العقيدة والفقه» وأصوله والحدیث 

واللغة والأنساب . 

فمن تصانيفه في أصول الدين : 

۱ - البرهان في مسألة القران. 

۲ - جواب مسألة وردت من صرخد۱) في القران . 

۴ - لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» طبع بالمطبعة المنيرية بالقاهرة سن رى ر 
۲ هب فام بالتعلیق علیها طه محمد الزيني من علماء الأزهر. وشرحها 
الشیخ محمد بن صالح العثیمین » وطبعت بمروسسة الرسالة سنة ۱۰۵ هب . 

. إثبات صفة العلوء وهو موضوعنا في هذا السفر‎ - ٤ 

۵ - ذم التأویل طبع بمطبعة کردستان العلمية سنة ۱۳۲۹ ه. ضمن مجموعة. > 

٦‏ کتاب القدر . وت 


/ - رسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيميه في تخليد أهل البدع في النار . 

- مسألة في تحريم النظر فی كتب أهل الكلام . 

(۱) صرخد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق . معجم البلدان 4١١/7‏ . 
۱۹ 


ومن تصانیقه في الحدیث : 

4 - مختصر علل الحدیث للخلال وصفه ابن رجب بأنه مجلد ضخم . 

-١‏ مشيخة شيوخه. وأشار ابن رجب إلى أجزاء كثيرة أخرى غير هذين 

الكتابين : 

ومن تصانيفه في الفقه : 

١‏ -المغنى في الفقه: عشرة مجلدات. وهو أعظم. وأدق كتاب عرفه تاريخ 
الفقه الإسلامي. وقد وصفه عز الدين بن عبد السلام بقوله: ما رأيت في 
كتب الإسلام في العلم مثل المحلي» والمجلي» وكتاب المغني للشيخ 
موفق الدين بن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما. وقال أيضاً: لم تطب 
نفسي بالفتیا حتی صار عندي نسخة من المغني . وقد طبع هذا الكتاب 
مرات مفرداً ومم الشرح الکبیر. 

۲ المقنع في الفقه. وقد طبع هذا الكتاب أيضاً مرات . 

. ھت" . أربعة مجلدات . وقد طبع بالمكتب الإسلامي في دمشق‎ ٣ 

6 مختصر الهداية. وبع : اليادي اوعة الام . مطيرق 


. العمدة في الفقه الحنبلي‎ - ١ 

٦‏ - مناسك ا 

١‏ - ذم سس ذکره ابن رجب باسم ذم الوسواس . طبع عدة مرات آولاها 
بالقاهرة سنة ١1/7‏ ه بالمطبعة المنیریة . 


-الوصية. 

ومن تصانيفه في أصول الفقه : 

۹ ۔ روضة الناظر . طبع مرات . 

وله في الفضائل : ۱ 

۰ - فضائل الصحابة. قال ابن رجب: وآظنه منهاج القاصدین في فضل الخلفاء 
الراشدین . 


۱ - فضائل عاشوراء. 
۲ - فضائل العشر. 
ومن تصانيفه في الأنساب : 


۳ - التبیین في آنساب القرشیین . مطبوع . 


6 الاستبصار فی نسب الانصار. مطبوع . 


ومن مصنفاته في الزهد والرقائق : 
۵ - کتاب التوایین . مطبوع . 

۲ - کتاب المتحابين فى الله . 

۷ - کتاب الرقة والبكاء . 

ومن مصنفاته فی اللغة : 

۸ - قنعة الاریب في الغریب ۱ . 


هذه بعص مصنفات الامام این قدامة فی محالات شتی من العلم وقد 


بلغت من | 
الثناء عليها 

یقول 
وفی عصرنا کان الموفق حجة 
كفي الخلق بالكافي » وآقنم طالبا 
وروضته ذات الأصول كروضة 
تدل على المنطوق أو في دلالة 


لدقة والجودة ما جعل العلماء ینظمون الشعر في مدحهك ويبلغون فى 


الشيخ يحيى الصرصري في مدح الشيخ وكتبه من قصيدة طويلة : 


وعمدته من يعتمدها يحصل 
وتحمل في المفهوم أحسن محمل(۲) 


(۱) انظر عن مصنفاته : سیر آعلام النبلاء ۰۱۸/۲۲ وذیل طبقات الحنابلة ۱۳۹/۲ - ۰۱۱ 


والبداية والنهاية ۱۰۰/۱۳ . 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة ۰۱۱/۲ 


۳۱ 


وفاته 


توفي - رحمه الله - يوم عيد الفطر سنة عشرین وست مائة. بمنزله في 
مو صلی عليه من الغد ودفن بسح جبل قاسیون(۱) بعد عمر آمضاه 
مجاهداً في سبيل اللہ ٠‏ طالباً للعلم ء فمغلما له: فرحمه الله رحمة واسعة . 


عقيدته 
الامام ابن قدامة علم شامخ من آعلام الفکر الاسلامي. تلقى ثقافته 
الاسلامية من مصادرها الأصیلة» علی آيدي علماء أجلاء یدینون بتعالیم الکتاب 
والسنة عمللا واعتقادا, وکان أئمة السلف جمیعاً مثلهم الاعلی في ذلك. لاتباعهم 
المنهج الاقوم. الذي یاخذ من الکتاب والسنة ساسا ومصدرا والامام أحمد بن 
حنبل من آولتك الائمة الاعلام الذین یمثلون القدوة الصالحة. باسلوبهم المتمیز 
في ایضاح العقيدة الصحيحة والجهاد من أجلهاء فقد کافح ونافح رك بدا مع 
في وجه الدخلاء علی عقيدة الاسلام الذین حاولوا النیل منها وزعزعة منهجها 
القویمء لذلك اشتهر عنه وعن اتباعه تمسکهم بعقيدة السلف الصالح والذب 
عنھاء وتالیف الکتب فی ایضاحها وترسیخها, ورد کید آعدائها . 
والإمام ابن قدامة واحد من الأئمة الأعلام الذين تأثروا بمنهج الإمام أحمد 
رضي الله عنه. لأنه المنهج الأقوم. الذي يتفق مع منطوق الکتاب وصریح السنةء 
لذلك نرى كتبه في العقيدة تسير على منهج السلف في التأليف مجانبة للكلام 
ومشحونة بالنصوص من الكتاب والسنة والاثار المنقولة عن سلف الأمة. كما قال 
ابن رجب واصفاً مصنفاته في هذا المجال ومنهجه فيها: «تصانيفه في أصول الدين 


(۱) انظر: ذیل طبقات الحنبلة ۰۱8۲/۲ وسير أعلام النبلاء 177/177 والتكملة في وفيات 
النقله ۰۱۰۷/۳ والعبر في خبر من غبر ۰۱۸۰/۳ وغيرها. 


۳۲ 


في غاية الحسن. آکثرها علی طريقة أئمة المحدثين. مليئة بالأحاديث والاثارء 
وبالأسانیدء کما هي طريقة الامام آحمد وأئمة الحدیث. ولم یکن یری الخوض 
مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد عليهم. وهذه طريقة أحمد 
والمتقدمین. وکان کثیر المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره» لا يرى إطلاق ما 
لم يؤثر من العبارات ويأمر بالإقرار والامرارء لما جاء في الكتاب والسنة من 
الصفات ‏ من غیر‌تفسرولا تکییف. ولاعثیل» ولا حریف . ولا تأویل ولا تعطیل») . 

وبهذا الوصف لمنهج ابن قدامة في العقيدة» يتضح لنا أنه كان موافقاً لما 
عليه السلف الصالح - رضوان الّه علیهم - في الاعتقاد والتألیف فیه. والدعوة 
إلیەء فكان يمقت علم الكلام وأهله. كما هي عادة السلف لأن علم 
الكلام جنى جناية كبرى على عقيدة الإسلام» إذ أبعد كثيرا من المسلمين عن 
لمصدر الأاصلي للاسلام الصحیح آلا وهو الوحي. فانتشرت لذلك البدع 
وسادت المناهج العقلية الفلسفیة» وحلت محل المنهج الاسلامي الصحیح . 
ولذلك ألف - رحمه الله - رسالة في تحریم النظر في کتب آهل الکلام(). 

ولزيادة إيضاح عقيدة ابن قدامة ومدی موافقتها لعقيدة السلف. آورد فیما 
يلي 7 من کلامه في هذا الجانب» ففي کتابه «دم التأویل» یبین في الباب 
الأول منه عقيدة السلف التي يجب اتباعها فيقول : 

والباب الأول: في بيان مذهبهم في صفات الله تعالى وأسمائه التي وصف 
بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص 
منھاء ولا تجاوز لھاء ولا تفسير لهاء ولا تأويل لهاء بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه 
بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين» بل أمروها كما جاءت» وردوا علمها 
إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها" وقال بعضهم : ويروى ذلك عن الشافعي 
(۱) ذیل طبقات الحنابلة ۳۹/۲ . 
(۲) نفس المصدر. 
(۳) لا يقصد - رحمه الله - تفویض المعنی الظاهر. وانما بقصد معنی الحقيقة والکنه - 


۲۳ 


- رحمة الله عليه - «امنت بما جاء عن الله على مراد الله » وبما جاء عن رسول الله 
) على مراد رسول الله كلدِ». وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه 
فصدقوه» ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم یعلموه. وأخذ ذلك الاخر عن 
الأول» ووصى بعضهم بعضاً بحسن الإتباع » والوقوف حیث وقف آولهم. وحذروا 
من التجاوز لهم. والعدول عن طريقتهم. وبینوا لا سبیلهم ومذهبهم . ونرجو أن 
يجعلنا الله تعالی ممن اقتدي بهم في بيان ما بينوه» وسلوك الطريق الذي 
سلکوه»(۲) . 

وقد ألف ‏ رحمه الله - کتاباً ختصراً فی کمه» كبيراً واسعاً في كيفه ألا وهو 
کتاب «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» أجمل فيه ما يجب على المؤمن 
اعتقاده فیقول فی أوله «. . . موصوف بما وصف به نفسه في کتابه العظیم» وعلی 
لسان نبيه الكريم» وكل ما جاء في امإدارض ع ی لا تبر 
صفات الرحمن» وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد 
والتأويل» والتشبيه والتمثيل» وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظأً وترك التعرض 
لمعناه ونرد علمه الی قائله ۳ ونجعل عهدته علی ناقله ٍتباعاً لطريق الراسخين 


= والكيفية» لأن هذا الجانب لا يعلمه إلا الله ء وهذا هو تفویض السلف. 

)١(‏ ذم التأويل ص ۰۲۷. ضمن مجموعة. 

(۲) في تحریر القول في النصوص من حیث الوضوح والا شکال قال العلامة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين في شرحه علی لمعة الاعتقاد ص ١18‏ : إن الوضوح وال شکال في 
النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم» فقد یکون مشکلا عند 
شخص ما هو واضح عند شخص اخرء والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك 
التعرض له. والتخبط فی معناہء أما من حیث واقع النصوص الشرعية. فليس فيها بحمد 
الله ما هو مشکل › لا یعرف أحد من الناس معناه ا سر دی 
ال وصف القرآن بانه نور مبین وبیان للناس. وفرقان راہ ال جانا لکل کیو وهدی 
ورحمة. وهذا يقتضي آن لا یکون في التصوص ما هو مشکل بحسب الواقع» بحیث لا 
يمك أحدا من الأمة معرفة معناة. 


۳ 


دن العلی الذین آثنی ال علیهم في کتابه المبین بقوله سبحانه وتعالی : 
«والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ومايذكر إلا أولوا الألباب» 
آل عمران آية / ۰۷ فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ » وقرنه بابتغاء الفتنة» في 
الذم(۲۱. ثم سرد نصوصاً عن بعض أئمة السلف في هذا المعنى » ليبين أن هذا هو 
منهجهم فأورد قول الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه ‏ في حديث النزول وما 
آشبهه من أحادیث الصفات : «هذه الأأحادیث نژمن بها ونصدق بها لا كيف ولا 
معنی ١‏ ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم آن ما جاء به الرسول حق. ولا نرد علی رسول 
الله ی ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية لیس کمثله شي ء 
وهو السميع البصير» ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدی ذلك 
ولا يبلغه وصف الواصفینء نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه. ولا نزيل عنه 
صفة من صفاته لشناعة شنعت» ولا نتعدى القران والحديث» ولا نعلم كنه ذلك إلا 

بتصديق الرسول گلا وتثبيت القران» . 
وأورد في هذا المعنى أيضاً كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي 

مضى ذكره انفا. 

وعقب على هذين القولين الصادرين من إمامين عظيمين» اعترف الناس 
بفضلهما وإمامتهماء على اختلاف نحلهم وتباين مذاهبهم بقوله: وعلى هذا درج 


(۱) لمعة الاعتقاد ص ۹۰۸. 

(۲) آوضح العلامة الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین مرادہ بقوله ولا معنی فقال : وقوله «ولا 
معنی» اي لا تثبت لها معنی یخالف ظاهرها کما فعله هل التأویل» ولیس مرادهنفي 
المعنی الصحیح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف. فان هذا ثابت ویدل على هذا 
قوله : ولا نود شیثا متها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزیل عنه صفة من صفاته, لشناعة 
شنعت. ولا نعلم کیف کنه ذلك» SS‏ دليل على 
إثبات المعنى المراد منها. شرح لمعة الاعتقاد ص ° 

(۳) لمعة الاعتقاد ص ۱۱۰۱۰ . 


۳۵ 


السلف. وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون علی الإقرار والإمرارء 
والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. 
وقد أمرنا بالاقتفاء لاثارهم والاهتداء بمنارهم , وحذرنا المحدثات وأخبرنا آنها من 
الضلالات . فقال النبي ي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة)(١)‏ . 


ثم شرع رحمه الله - فى سرد نصوص أخرى مأثورة عن أثمة السلف في 
إيضاح اعتقادهم. وبيان تمسكهم بالوحي في باب الاعتقاد. وتحذيرهم من 
العدول عنه إلى غيره. لأنه المنهج الأقوم الذي يشتمل على السلامة من الزيغ 
والنجاة من الهلاك . 

وفي كل ما أورده ‏ رحمه الله وما عقب به من تعليقات دلالة واضحة على 
أنه على نهجهم يسير وبما قالوا به يقول. فهو إذاً سلفي العقيدة» وكتبه التي 
سطرها في هذا المضمار الخطيرء آکبر شاهد علی ذلك. فکتابه «لمعة الاعتقاد» 
الذي أجمل فيه عقيدة السلف الصالح ‏ اشتمل علی بیان مجمل لجوانب العقيدة 
الصحيحة. باسلوب تمیز بالالتزام بمنهج الوحي وعدم تجاوزه الی الکلام 
الممقوت. الذي ارتضاه المتاخرون من آتباع الفلاسفة أهل الزیغ والضلال . 

وقد عاب رحمه الله على المتأخرين جنوحهم عن منهج السلف الصالح 
وأوضح أن التابع یکون مع المتبوع يوم القيامة» فعلى كل إنسان اختيار متبوعه بعد 
أن يعلم أنه سيكون ملازما له يوم القيامة. لآن الاتباع يدل على حب للمتبوع 
والرسول ية أخبر بأن المرء مع من أحب. وفي هذا المعنى يقول - رحمه الله -في 


)١(‏ لمعة الاعتقاد ص ۱۲۰۱۱ . والحدیث أخرجه أبو داوود فى کتاب السنةء وباب فی لزوم 
السنة» ح (40۰۷) ۰۱۳/۵ والترمذي في کتاب العلم «باب الاخذ بالسنة» ح (۲۰۷۰) 
٥۵ء‏ وابن ماجه في المقدمة ح (4۲) ۱۵/۱. 


۳۹ 


نوی یرو التاویل : «...آما بعد فإنى أحببت أن أذكر مذهب السلف 
وصفاته ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم والکون معھم فی الدار الا خرق إد 
کان کل تابع في الدنیا مع متبوعه في الاخرق وسالك حیث سلك موعوداً بما وعد 
به متبوعه من خير أو شر. دل علی هذا قوله تعالی : : #والسابقون الأولون من 
المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 وقوله 
سبحانه : #والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایمان ألحقنا بهم ذریتھم ۱(4 وقال 
حاكياً عن إبراهيم عليه السلام: #فمن تبعني فإنه مني 224 وقال في ضد ذلك : 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولی »(۲) وقوله تعالی : ويا أيها الذین امنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعص ومن یتولهم منکم فانه منهم 4(*) وقال : 9 فاتبعوا آمر فرعون 
وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار4 فجعلهم أتباعا له في 
الاخرة إلى النارحين اتبعوه في الدنيا. وجاء الخبر في أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا 
يعبدون في الدنيا من حجر أو شجرء أو شمس أو قمر أو غير ذلك» ثم يقول: أليس 
عدلاً مني أن أولي كل إنسان ما كان يتولاه في الدنياء ثم يقول تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد في الدنياء فيتبعونهم حتى يهدونهم ١‏ فكذلك كل من اتبع إماماً في الدنيا في 
سنة أو بدعة. أو خير أو شر كان معه في الاخرت فمن أحب الكون مع السلف في 
الاخرة وآن یکون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان. فلیتبعهم باحسان 
ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالی : ومن يشاقق الرسول من بعد ما 


(۱) الطور /۲۱ . 
(۲) |براهیم /۳۰. 
(۳) النساء /۱۱۵. 
(4) المائدة /۵۱. 
(0) سورة هود /۹۷. 


۳۷ 


تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » الایة(۱) هذه صرخة تحذیر 
منه - رحمه الله من مغبة اتباع آرباب الا بتداع ويدعو إلى اتباع السلف الصالح » 
الذين وقفوا علی حدود الوحي ولم یتجاوزوه الی ما یخالفه. لأن النجاة في 
التمسك والاتباع » ومجانبة الجنوح والابتداع ولما کان المژولون لنصوص 
الصفات یدعون آن التاویل هو مذهب السلف. وأنهم إنما يسيرون على نفس 
طريقتهم ألف رحمه الله كتابه «ذم التأويل» في |بطال هذه الدعوی وتوضیح 
المنهج الصحيح لسلف هذه الأمة. 

وفیما تقدم آوردنا ما نقله عن الإمامين الجليلين محمد بن إدريس الشافعي 
وأحمد بن حنبل رضي الله عنهمك ولزيادة إيضاح هذا الجانب نورد بعض ما أورده 
رحمه الله - عن بعض أئمة السلف في هذا الموضوع الخطير» فمنها جواب الامام 
مالك حين سأله سائل: يا أبا عبد الرحمن ‏ الرحمن علی العرش استوی» کیف 
استوی. فاطرق مالك وعلاه الرحضاء - يعني العرق - وانتظر القوم ما يجيء منه 
فیه . فرفع رأسه الیه وقال : الاستواء غیر مجهول والکیف غير معقول» والايمان به 
واجب. والسوّال عنه بدعة, وأحسبك رجل سوی وآمر به فاخرج(). 

وقول محمد بن الحسن صاحب آبي حنيفة : اتفق الفقهاء کلهم من الشرق 
إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله كَل 
في صفات الرب عز وجل » من غير تفسير» ولا وصف ولا تشبیه. فمن فسر شیثأمن 
ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي كَل وفارق الجماعة فإنهم لم يصفواء ولم 
يفسروا(”. ولكن امنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد 


. ذم التأويل ص 55717/.577. ضمن مجموعة‎ )١( 

(۲) ذم التأويل ص 058 . 

(۳) عبارة فانهم لم یصفوا ولم یفسروا يعني بها آنهم لم یحددوا كيفية الصفات. ولم یبحثوا عن 
كنهها وحقيقتها. لأن ذلك لا يعلمه إلا الله فيجب التفويض في هذا الجانب, ولم یفسروا - 


۳۸ 


فارق الجماعت لأنه وصفه بصفة لا شيء(). 

وقول حافظ المشرق أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب: أما الکلام 
في الصفات فإن ما روي منها في السئن الصحاح مذهب السلف رضي الله عنهم 
إثباتباء وإجراؤها على ظاهرها , ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والأصل في هذا أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. 
فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل» إنما هو إثبات وجودء لا إثبات 
تحديد وتكييف, فكذلك إثبات صفاته» فإذا قلنا أن لله تعالى يدا وسمعاً وبصراء 
فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه» ولا نقول إن معنى اليد القدرة» ولا 
إن معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول إنها جوارح» ولا نشبهها بالايدي 
والأسماع والأبصار التي هي جوارح. وأدوات الفعل. ونقول: إنما وجب إثباتها 
لأن التوقيف ورد بها» ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى : #ليس كمثله 
شيء وهو السميع والبصير» وقوله عز وجل : «ولم يكن له كفواً أحد04). 

وقول الحافظ أبي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابونی : إن أصحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. یعرفون ربهم تبارك وتعالی بصفاته التي نطق 
بها کتابه وتنزیله» وشهد له بها رسوله علی ما وردت به الاخبار الصحاح. ونقله 
العدول الثقات. ولا یعتقدون تشبیها لصفاته بصفات خلقه ولا یکیفونها تکییف 
المشبهة. ولا یحرفون الکلم عن مواضعه تحریف المعتزلة والجهميت وقد أعاذ 
الله سبحانه آهل السنة من التحریف والتکییف ومن علیهم بالتفهم والتعریف 
حتی سلکوا سبیل التوحید والتنزیه. وترکوا القول بالتعطیل والتشبیه. واتبعوا قوله 
عز من قائل: #لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیرعه» وذکر الصابوني الفقهاء 


= أي لم یاتوا للصفة بمعنی یخالف ظاهر اللفظ. وهومایسمی بالتأویل . وهذا ما یعنیه کل 
من عبر بهذه العبارات وآمثالها من أئمة السلف . 

(۱) ذم التأویل ص ٦٦۸‏ . 

(۲) ذم التأویل ص .۵1٩‏ 


۳۹ 


السبعة(۱) ومن بعدهم من الثم وقال : کلهم متفقون لم یخالف بعضهم بعضا 
ولم يثبت عن واحد منهم ما يضاد ما ذكرناه»2 . هذه بعض النصوص التي نقلها 
ابن قدامة عن بعض أئمة السلف» في ذم التأويل» وبيان أن المنهج الصحيح هو 
الاثبات للصفات علی ظاهر معناها من غير تأویل ولا تعطیل ولا تکییف ولا 
تشبيه» وذكر نصوصا كثيرة في هذا المعنى » أوردها في كتابه القیم عن ذم التاویلء 
ولكن ما هو التأويل الذي أجمع السلف على ذمه وبالغوا في التحذير منه؟ 

ليس كل تأويل مذموم لأن للتأويل معان شتى بعضها صحیح, فالأمر |ذا 
یحتاج إلى زيادة إيضاح . بذکر المعاني الواردة للتأویل وتحديد ما أراده السلف 
من التاویل المذموم الذي ألفوا في إبطاله ومقته وبيان خطره . 

فالتاویل له عدة معان : 
۱ - التفسير كما في قول الأعشى : 

على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 

قال أبو عبيدة: يعني تفسير حبها ومرجعه("). 


؟ - العاقبة» ومنه قوله تعالى : «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
کنتم تومنون باللہ واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا 04 ). 


۳ - الحقيقة ومنه قوله تعالی : هل ینظرون لا تأویله یوم يأتي تأویله یقول الذین 


(۱) الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعروة بن الزبير» والقاسم بن 
محمد» وسعيد بن‌المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وخارجه بن 
زید . 

(۲) ذم التأويل ص 554 . وانظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن الرسائل 
المنيرية ۱۰۷۰۱۰۲/۱ . 

(۳) انظر لسان العرب مادة (أول) . 

(6) سورة النساء /۵۹. 


نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق46() فمجیء تأویله مجيء نفس ما 
آخبرت به الرسل من الیوم الاخرء والمعاد» وتفاصیله. والجنة والنار 
ویسمی تعبیر الرژیا تأویلا بالاعتبارین . فانه تفسیر لها. وهي عاقبتها وما تژول 
إليه» كما قال يوسف عليه السلام لأبيه: «إيا أبت هذا تاویل رژياي من 
قبل ٠#‏ أي حقيقتها ومصيرهاء إلى ها هنا انتهت . 
وهذه المعانی الثلاثة للتأويل معان صحيحة» لها أصل لغوي» ومنها كان 
الاصطلاح الشرعي . یقول الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله -: فالتأويل في 
كتاب الله تعالى المراد به حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه وهي الحقيقة 
الموجودة في الخارج ےی 
وآما التأویل في اصطلاح أهل التفسیر والسلف من أهل الفقه والحدیث 
فمرادهم به معنی التفسیر والبیان» ومنه قول ابن جریر وغیره : القول في تأویل قوله 
تعالى كذا وكذاء يريد تفسيره. . . . فهذا التأویل یرجع لی فهم المعنی وتحصیله 
في الذهن . 
والأول يعود إلى وقوع حقیقته في الخارج(*) 
وإذا كانت هذه المعاني للتأويل صحيحة وواردة فما هو المعنی المذموم 
وهل له أصل في الشرع؟ : 
التأويل المذموم هو: صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف 
ظاهره. وهذا هو تأويل فرق المتكلمين من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم . 
وهذا هو الشائع فی عرف المتأخرين من أهل آصول الفقه. ولهذا یقولون : 


(۱) سورة الاعراف /۳. 

(۲) سورة پوسف /۱۰۰ . 

(۳) انظر هذه المعاني للتاویل في الصواعق المنزلة لابن القیم ۱ / ۷۸-۷۷ . 
(4) نفس المصدر ص ۷۲۹/۱ . 


۳۱ 


التأويل على خلاف الأصل. والتأویل یحتاج ٍلی دلیل. وهذا التأویل هو الذي 
صنف في تسویخه وابطاله من الجانبین» فصنف جماعة في تأویل ایات الصفات 
وأخبارهاء كأبي بكر بن فورك وابن مهدي الطبري» وغيرهماء وعارضهم آخرون 
فصنفوا ذ في إبطال ذلك التأويل كالقاضي 2 یعلی » 0 موفق الدين ابن 
قدامة(۱) 

وھذا التأاویل الباطل الذی ارتضاہ المتکلمونء تاویل مبتدع لا أساس له من 0 
اللغة ولا من الشرع» بل هو |صسطلاع خسن ام عليه 9 اي کرد ی 
ولا لغ وانما افتعلوا شبها اث امت جعاوها اساسا سرا لهذا ال تفا 
الخطیر . والغرض من هذا التأویل نفی الصفات. وکفی به بطلاناً أنه يشتمل على 
تكذيب لله ورسوله فيما أخبرا به من أمر الصفات. ولذلك اهتم السلف بتفنید شبه 
القومء ورد ادعاءاتهم الباطلة بطرق شرعية لا غبار عليهاء لاأنهم کانوا یحذرون 
الخوض معهم في الكلام حتى ولوكان لمجرد الرد. وليس هذا مكان تفصيل هذا 
الموضوع وإنما أردت تحديد التأويل الممقوت الذي عني السلف بالتحذیر منه . 


(۱) الصواعق المنزلة ۱ / ۷۹ . 


۳۲ 


موضوع الکتاب 


الکتاب الذي بين أيديناء يتناول صفة من أعظم صفات الله عز وجل التي 
تضافرت الأدلة على إثباتهاء حتى أصبحت من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة» ألا وهي صفة العلو. فقد عني المؤلف ‏ رحمه الله - بإيراد الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنت ومن الأقوال المأثورة عن سلف الأمة. وكلها صريحة 
في أن الله تعالى متصف بالعلوء SG E‏ 
الأدلة الواضحة الصحیحة؛ ورغم وضوح الأدلة وسهولة تناولهاء إلا أنه نبتت نابتة 
الفرق الکلامية فتفلسفت. وسلكت مناهج عقلية سقيمة: بعيدة كل البعد عن منهج 
الا سلام الصحیح » وهي مناهج هزيلة تعجز عن افناع أصحابها فضلا عن قد رتها 
علی اقناع الاخرین لأنها مجرد جدل عقيم لا فائدة منه. فهى في غاية القصور 
وفي غاية التباین والاختلاف. وذلك من آبرز سمات المنهج العقلي المجرد. 
واختلاف هذه المناهج وعدم قدرتها علی تمثیل رأي واحد دلیل علی خطنها. 
شك أن نتيجة المنهج الخاطىء ستكون من جنسه» لأن الخطأ لا يولد صوابا. 
ومن أمعن النظر في مناهج المتكلمين يجدها : تثير من الشبه» ما تعجز معه 
عن ال قناع لانها تمثل منهجاً شیطانيا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. وصفة العلو 
من آهم وآخطر الصفات التي آخضعها القوم لمنهجهم. وتکلموا فیها على 
طريقتهم و لان الکلام في هذه الصفت لا ينفك عن الکلام في الصفات 
الأخرى. فإنتي آری من المناسب آن أقدم بين يدي الكلام عنها بالحديث إجمالا 


۳۳ 


عن اتجاهات آبرز الفرق» التی اشتهرت بالکلام في صفات الّه تعالی فأقول : 


لقد كانت المذاهب الكلامية فی الصفات تتردد من حيث الجملة بين 
الافراط والتفریط فجماعة غلت فی الاثبات حتی شبهت الخالق بالمخلوقات 
وجماعة آخری فرطت فسلبته هذه الصفات. علی اختلاف بینها فى مقدار هذا 
السلب والتعطیل. فاما أن يكون لجمیم الصفات آو لبعضها دون بعضها الاخر 
وقد كان هذا الاتجاه الثاني بمثابة رد فعل للاتجاه الأول» لأنهم لم يفهموا من 
الإثبات إلا ما يؤدي إلى التشبيه . وأشهر الفرق التي تمثل هذين الاتجاهين أربع : 


۱ - المشبهة وتمثل الاتجاه الأول. وهؤلاء يجرون صفات الله تعالى على 
ظاهرها. لكن دون تمييز بينها وبين صفات المخلوق » وأول من 
أظهر هذه العقيدة الباطلة طائفة من الرافضة تسمى «السبئية» وهم اتباع عبد الله بن 
سباً الذي اعتنق الاسلام ظاهرا من أجل الکید لأهله ومحاولة إفساد عقيدة 
الف 

والمشبهة أصناف شتی. ذکر مورخو المقالات اراءهم» كالأشعري في 
مقالات الاسلامیین ء والبغدادي عبد القاهر بن طاهر في الشرق بین الفرق؛ 
والشهرستاني في الملل والنحل وغیرهم . 

وقد تصدى السلف لمقالة التشبیه» وبینوا فسادها وبطلانها» ومخالفتها 
للعقيدة الصحيحة. بل وقالوا بتکفر صحابها(۱) . 


۲ - الجهمية. آتباع الجهم بن صفوان الترمذي. وهذه الطائفة نفت جمیم 
الصفات. إذ يرون أن كل صفة وصف بها المخلوق. لا يجوز إطلاقها على الله عز 
وجل. فعمدوا إلى جمیع النصوص الواردة فی الصمات فأولوها و قد وصف الشیخ 
جمال الدین القاسمی مذهب الجهم بقوله : مرحع فلسفته وخلاصة مذهه : هو 
(۱) انظر الاختلاف في اللفظ لابن قتیبة ص ۲۳۹ ضمن عقائد السلف. 


۳ 


تأويل آيات الصفات كلها والجنوح إلى التنزيه البحت. وبه نفی آن یکون لله تعالی 
صفات غير ذاته)('2 . 

إلا أن البغدادي ‏ من مؤرخي الفرق ‏ ذكر أن الجهم قد وصف الله تعالى 
ببعض صفات,» بحجة أنها مختصة به وحدهء فوصفه بأنه قادر. وموجدء وفاعل 
وخالق » ومحبي. ومميت(© والإنسان عند الجهم مجبور على فعله فهو كالريشة 
المعلقة في مهب الريح › ولذلك جعل القدرة والفعل من الصفات الخاصة بالله 
تعالی . ما شبهتهم في ذلك فیذکرها الشیخ جمال الدین القاسمي بقوله : رکان من 
أعظم شبههم في باب الصفات اعتقاد آن ظاهرها یفید التشبیه بالمخلوق؛ ات آن 
ما يفهم من نصوصهاء يماثل صفات المخلوق. فظاهر معناها التمثيل وهو 
مستحیل فیجب لتاویل ۳" وقد تصدی السلف لهولاء الجهمیة بتفنيد مذهبهم 
فالفت الکتب الکثيرة فی الرد علیهم, مثل الرد علی الجهمية للامام عثمان بن 

سعید الدارمي » والرد علی الجهمية للامام آحمد والرد علی الجهمية لابن منده 
وغيرها. ۵ ۵ 

كما أن السلف أوضحوا بجلاء خطورة هذه الفرقة» ومن أبرز ما قيل في 
مقالاتها قول ال مام عبد ال بن المبارك : لات أحكي كلام اليهود والنصارى أحب 
لي من أحكي کلام الجهمیة»(*۲ ولذلك لم يتردد السلف في تكفير هذه الفرقة 
الضالة في الصفات» ولمقالات أخرى لا تقل عنها معارضة ومصادمة لتعاليم 
الإسلام . 

 *‏ المعتزلة : وحقيقة مذهب هؤلاء لا يبعد عن مذهب الجهمية في القول 
بنفى جميع الصفات. لأنهم وان ادعوا آنهم یثبتون لله تعالی بعض الصفات 
)١(‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ١9‏ . 
(۲) الفرق بین الفرق ص ۲۱۲ . 
(۳) تاريخ الجهمية والمعتزلا ص ۱٩‏ . 
(ع) الرد علی بشر المريسي للدارمي ص ٤‏ . 


العقلیت فانهم لا یقولون بزيادة هذه الصفات علی الذات. واختلفوا في طریقتهم 
لاثباتها . فابوعلي الجبائی وآبو الهذیل العلاف من روساء القوم یقولان یستحق هذه 
الصفات لذاته فهو عالم لذاته قادر لذاته» مريد لذاته . أما أبو هاشم - رئيس فئة 
آخری - فیقول: إن هذه الصفات آحوال وراء الذات فاللّه تعالی عالم بعالمیه 
قادر بقادریه » وفسر هذه الأحوال بأنها لا موجودة ولا معدومة(۱). فالصفات عندهم 
غير زائدة على الذات» لأن فى إثبات صفات زائدة على الذات ما يؤدي إلى القول 
بتعدد القدماء ومشارکة ال سبحانه فی آخص وصف ذاته وهو القدم» وبذلك تتعدد 
الالهة بزعمهم(). 

وهذه شبهة واهية لا قرار لها لأن اللہ بذاته وصفاته واحدء وهذه سفسطة 
ظاهرة الفساد . 

آما الصفات الخبرية فعمدوا إلى نفس طريقة الجهمية» إذ اختاروا جانب 
التأويل لنصوصهاء بحجة أن النصوص أدلة ظنية وهي ‏ كما یدعون - معارضة 
بالدليل القطعي وهو دليل العقل القائم على أن الله ليس جسماء وإثباتها ‏ في 
نظرهم - يودي الی التجسیم وهذه الفرقة عدها السلف من فئة الجهمية في 
هذه المقالة» وكل رد على أولئك هو بعينه رد على هولاء لأن الجمیع اتفقوا علی 
نفی الصفات وتأویل نصوصها والشبهة واحدة خاصة فيما يتعلق بالصفات 
لقن 

 يناعملا الأشاعرة. وهذه الطائفة أثبتت سبع صفات یسمونها صفات‎ - ٤ 
بمعنی آن لها معان زائدة على الذات. وهي السمع والبصر والکلام» والحياق‎ 
والارادق والقدرق والعلمی وانما آثبتوها لأن العقل لا يحيلهاء ودلالته على إثباتها‎ 
. سابقة لدلالة نصوص الوحي . وتحدثوا عنها بطريقة كلامية بحتة(۳)‎ 
. ۱۸۲ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
. ۱۹۵ انظر نفس المصدر ص‎ )۲( 
انظر عن هذه الصفات المواقف بشرح الجرجاني (قسم الالهیات) تحقیق الدکتور/ أحمد‎ )۳( 

المهدي ص ۷۸ - ۰۸۰ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١‏ / ۱۹-۱۸ . 


۳۹ 


آما بقية الصفات ؛ وهی الصفات الخبرية فان الاشاعرة وان اتفقوا على 
إثبات الصفات السبع المذكورة» فانهم لم یتفقوا في تعاملهم مع بقیة الصفات . اد 
أن المتأخرين من أئمتهم لا يثبتونهاء بل عمدوا إلى آدلتها الواردة في الكتاب 
والسنت فاعملوا فیها معول التأویل ومن هوّلاء آبو المعالی الجويني » وأبو حامد 
الغزالي» والفخر الرازي» وأبو بكر بن فورك وغيرهم . 

وشبهة التأويل عندهم هي بعينها شبهة المعتزلة والجهمیه قبلهم وفئة 
أخرى من الأشاعرة سلکوا مسلك التفویض لنصوص الصفات. لأنهم رأوا ذلك 

ومنهم من انتهى في آخر أمرہ إلی الرجوع للقول بمذهب السلف. وهو 
الإثبات» كما ذكر ابن القيم وابن تيمية عن إمام الحرمین الجوینی(*) . وهکذا کان 
تذبذب الأشاعرة وعدم اتفاقهم. وهو من أبرز الأدلة وأوضحها على بطلان 
مذهبهم سواء التأويل منه أو التفويض › وهذه الفئة متأخرة عن المعتزلة والجهمية. 
ولذلك قال الإمام ابن القیم - رحمه اللہ -: «الناس کانوا طائفتین : سلفية وجهمية › 
فحدثت الطائفة السبعية واشتقت قولا بين القولین فلا السلف اتبعواء ولا مسع 
الجهمية بقوا»" ويعني بالطائفة السبعية الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات فقط. 
وتفننوا في نمی ما تبقی من الصفات بالتاویل تارة» وبالتفویض تارة آحری» أو 
بالتأويل وحده أو بالتفويض . والنتيجة واحدة وهی النفي . 

ورغم أن الحيرة والاختلاف من أبرز سمات المذهب الأشعري. الذي تاه 
كثير من أئمته فی دوامه الفساد العقلی والمقولات الباطلةء إلا أنه جاء من تجرأً 
)١(‏ انظر شرح المقاصد للتفتازاني ٦۷/۲‏ . 


(۳) الصواعق المنزلة (۱ /۱۰۸ خ). 


۳۷ 


فوصف هذا المذهب بأنه یفوق مذهب السلف. من حیث آنه آوسم علماً واحکم 
نتيجة » فقالوا مقالتهم الجائرة الظالمة : «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم». ويوضح الإمام ابن تيميه ‏ رحمه الله أن أرباب هذه المقالة 
الصادرة من متفلسفة الخلف. إنما قالوها لأنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد 
الإيمان بألفاظ القران والحدیت. من غیر فقه لذلك بمنزلة له الأميين الذين قال الله 
فیهم #ومنهم آمیون لا یعلمون الکتاب الا آماني به آل- مان /۷۸ وان طريفة 
الخلف هي استخراج معانی النصوص المصروفة عن حقائقها بانواع المجازات 
وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد آوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ 
الاسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا في تصویب طريقة 
الخلف. فجمعوا بین الجهل بطريقة السلف في الکذب علیهم. وبین الجهل 
والضلال بتصویب طريقة الخلف. . . . . فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس 
الأمر وكان مع ذلك لا بد ےت - بقوا مترددین ین ¿ الایمان باللفظ 
وتفويض المعنى » وهي التي يسمونها طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان 
بنوع تکلف» وهي التي یسمونھا طریقّة الخلف. فصار هذا الباطل مرکباً من فساد 
العقل. والجهل بالسمع. فان النفي نما اعتمدوا فیه علی آمور عقلية ظنوها بینات 
وهي شبهات» والسمع حرفوا فیه الکلم عن مواضعه. فلما انبنی آمرهم على هاتين 
المقدمتین الکاذبتین. کانت النتيجة استجهال السابقین الاولین» واستبلاههم 
واعتقاد آنهم کانوا قوما آمیین بمنزلة الصالحین من العامة» ولم یتبحروا في حقائق 
العلم بالل ء ولم یتفطنوا لدقائق العلم الالهی. وآن الخلف الفضلاء حازوا قصب 
السبق في هذا كله . 

ثم هذا القول إذا تدبره الانسان وجده في غاية الجهالة. بل في غاية 
الضلالة(2 . 

هذا هو حال القوم. وإذا علمنا أن المذهب الأشعري بکل هذه المقولات 
(۱) الحموية الکبری ص ۰31 ۰۷ وانظر الصواعق المنزلة 1۸/۱ - 4 


۳۸ 


الباطلت مذهب سائد في عصرنا الحاضر في شتی آنحاء العالم الاسلامي له 
علماژه وجامعاته التي تتبناه وتقوم بتدریسه ورعایته علی آساس آنه هو المذهب 
الحق» الذي لا حق سواه إذا علمنا هذاء علمنا مدى الخطر الذي يحيق بعقيدة 
الاسلام النقية. التي تنبع من المصدر المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. فعلى الإنسان المسلم أن يمعن النظر ويختار لنفسه الطريق الأقوم , 
الذي يصل به إلى بر النجاق هل الأسلم طريق الوحي , أم طريق الفلسفة العقلية 
التي تأخذ من فلسفة الیونان اُساسأ لھاء ومصدرا لأصولها وقواعدها التي انطلقت 
منها؟! وانظر أخي المسلم. إلى ما ال إليه حال كثير من أئمة المذاهب العقلية 
الباطلة ‏ في اخر حياتهم ‏ فقد أدركوا الإفلاس. وعضوا أصابع الندم على ما فات 
من حياتهم في القیل والقال. الذي بهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح . اسمع إلى 
قول إمام الحرمين الجويني في اخر حیاته : لقد خحضت البحر الخضم وترکت أهل 
الاسلام وعلومهم وحضت في الذي نهوا عنه والان ان لم يتداركني ربي برحمته 
فالویل لي ء وها آنا ذا آموت علی عقيدة آمي(۲. 

وقال أيضاً ناصحاً ومحذراً أصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. 

وقال ضاق مرش موته: اشهدوا آنی قد رجعت عن کل مقالة تخالف 
السنة» وآني آموت علی ما یموت علیه عجائز نیسابور) 


فلم أر إلا واضعأ كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم؟ 


(۱) انظر الطحاوية ص ۱۰۰ . وسیر أعلام النبلاء 1۷۱/۱۸ . 
(۲) نفس المصدر 1۷/۱۸ . 
(۳) نهاية الاقدام ص ۳. 


۳۹ 


وقال الفخر الرازی : 
نهايتء اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمین ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سبوى أن جمعنا فيه قيل وقال 

وقال أيضاً : لقد تأملت الطرق الکلاميق والمناهج الفلسفيق فما رأيتها 
تشفي علیلا ولا تروي غلیلا. وریت آقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات 
الرحمن على العرش استوى» «إليه يصعد الكلم الطيب». واقرأ في النفي 
ليس كمثله شيء٭ء ولا يحيطون به علماً4ء ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي() . 

وقال شمس الدین الخسروشاهی - من أجل تلامذة فخر الدین الرازي -: 
لبعض الفضلاء وقد دخل علیه یوم فقال: ما تعتقده؟ فال : ما یعتقده المسلمون» 
فقال : وآنت منشرح الصدر لذلك مستیقن به؟ فقال: نعم فقال : اشکر الله علی 
هذه النعمة» لكني والله ما آدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقدء والل ما آدري ما 


آعتقد(۲) , 


ت۰ کر راگ سی ھا لامي کے 
7 ٹم قال: الاي ات 

هذا هو حال من سلك هذه الطریق » وهذه هی نهایته فاعتبروا یا آولي 
الحجی » ولیتأمل فی مصیرهم من لا یزال تلعب بعقله هذه الترمات ؛ وتلك 


(۱) انظر النبوات لابن تیمیه ص ۱۹ء والفتوی الحموية ص ۷ء وإغاثة اللهفان لابن القيم 
١/لاه.‏ 

(۲) شرح الطحاوية ص 155 . 

(۳) الصواعق المنزلة (۱ / 7١‏ . 


الأباطيلء التي تسهم في هدم عقيدة الاسلام من حيث ظن آصحابها آنهم یبنون . 
وقد علق شارح الطحاوية على هذه الأقوال بقوله: ومن يصل إلى مثل هذه الحال 
إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق» كما قال أبو يوسف ‏ صاحب أبي حنيفة - 
من طلب الدین بالکلام تزندقء ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب 
غریب الحدیث کذت(۱) . 

ولهذا شدد الأئمة في التحذير من علم الكلام» حتى أن الإمام الشافعي 
حکم في آهله بقوله : (حکمي و فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ویطاف بهم في القبائل والعشائر. ویقال : هذا جزاء می ترك الکتاب والسنق وأقبل 
على الکلام»() وقال آیضا: «لقد اطلعت من آهل الکلام علی شيء ما ظننت 
مسلماً یقوله» ولأن یبتلی العبد بکل ما نهی اللہ عنه - ما خلا الشرك - خیر له من آن 
ییتلی بالکلام»(۲) فا انش : «لوعلم الناس ما في الکلام والاهواء لفروا منه کما 
یفرون من الاسد»(؟) . 

وسئل الامام مالك عن الكلام والتوحید فقال : «محال أن نظن بالنبي با أنه 
علم آمته الاستنجای ولم یعلمهم التوحید»(*. 
۵ فعلم التوحید لا یژخذ من عقول الرجال ولا من فلسفة المتفلسفین» وکلام 
المتکلمین. لأنه أساس الدین الذي عليه تنبني فرروعه . فالمصدر الاوحد لعقيدة 
الأمة التي جاء بها الأنبياء - جمیعاء وعلی رأسهم خاتمهم. وسید ولد آدم جميعا نبينا 
محمد ية هو الوحي وغذا یتساءل الامام ابن تيمية فیقول : وکیف یکون هولاء 
المحجوبون المفضولون المسبوقون الحیاری المتهوکون آعلم باللہ وصفاته 


. ۱۱۷ شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية ص ۰۱5۰۷ والبداية والنهاية ۰۲۵/۱۰ وسیر أعلام النبلاء ۲۹/۱۰ . 
(۳) البداية والنهاية ۲۵/۱۰ . 

(4) سیر أعلام النبلاء ۱۸/۱۰ . 

. ۲۱ نفس المصدر ص‎ )٥( 
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وأسمائه وأحکم في باب ذاته وایاته. من السابقین الأولین من المهاجرین 
والأنصاں والذین اتبعوهم بإحسان. من ورنه الأنبياء وحلفاء الرسل. واعلام 
الهدی. ومصابیح الدجی » الذين بهم قام الكتاب زیڈ قاموا٘ وبهم نطق الكتاب»ء 
الأنبياء» فضلا عن سائر الأمم الذین لا کتاب لهم. ثم كيف يكون خير قرون الأمة 
أنقص في العلم والحكمة - لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه واياته ‏ من هؤلاء 
الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفت وأتباع الهند والیونان 
ورئة المجوس والمشركين» وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم . 
وأشباههم اعلم باه من ورثة الأنبیاء وأهل القران والایمان)؟؟ . 

والأمر جد : خطین والحدیث عنه ذو * شجو د » ولا یتسع المقام لاکثر مما 
اتحاہ القوم وتوجهاتهم الفلسفية. ليكون على يفين من سلامة مذهب السلف؛ 
للعقيدة الصحيحة ألا وهو الوحی . ولیعلم آن المذاهب الکلامية. إنما هي 

وفيما يلى نتحدث بشيء من التة لتفصیل » عن صفة العلوء التي هي موضوع 
هذا الكتاب . 


.۸ الفتوى الحموية ص‎ )١( 


4۲ 


صفة العلو 

ويعتبر الكلام فيها تفصيلاً نموذجاً للكلام عن بقية الصفات, ونظراً لأهمية 
هذه الصفة. وخطورة الكلام فيهاء أفردها كثير من العلاء بالتأليف. كا فعل الإمام 
ابن قدامة في كتابه هذاء ومن أهم ما كتب في هذا الموضوع : 
۹ے کات العلو للامام الذهبي . 
۲ کتاب اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية للامام ابن قیم 

الجوزیه . 
۳ - کتاب العرش لأبي بكر بن أبي شيبة . 
٤‏ - كتاب العرش لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروي . 
الرسالة العرشية للامام آبو العباس آحمد بن تیمیه. 
5 - رسالة في أن الله على العرش للذهبي”" . 

وقد تناول علماء السلف هذه الصفة بالحدیث تفصیلا في کتبهم المولفة في 
العقيدة عامة. وفعل المتكلمون الشيء ذاته في كتبهم أيضاً . 


ومع أن أدلة إثبات هذه الصفة في غاية الصراحة والوضوح. وكثيرة متنوعة 
فإن المتكلمين وقفوا في وجه هذه الأدلت وتناولوها بالتأويل والتحريف. ففضلوا 

منہج التعطیل على منہج الإثبات بل واتهموا السلف بالتجسیم لائباتہم لٰاء کم 
سنراه في موضعه إن شاء الله . ولكن أبدأ أو بذكر مذهب السلف في هذه المسألة 
فأقول : 

لقد أجمع السلف على الإيمان والإقرار بأن الله تعالى مستوعلى عرشه عال 
علی جمیم مخلوقاته بائن منها بالكيفية التي يعلمها سبحانه وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته وآن له سبحانه العلو المطلق من کل وجه. 
(۱) ذکر بعض هذه الکتب محمد بن حمود الحمود في مقدمة تحقیقه لکتاب العرش لابن أبي 

شيبة ص ۱٩‏ . 


۳ 


وكلامهم في هذا المعنى كثير جداء وموجود فی کتب کثیرۃ منها ما یأتی فی 
ثنايا هذا الكتاب وكتاب العلو للذهبي واجتماع الجيوش الإإسلامية لابن القيم 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنهة للالکائی » والشر يعة للاجري» والأسماء والصفات 
للبیهقی » وغیر هذه الکتب مما آلف فی ذکر أدلة مسائل العقيدة عامة والصفات 
خاصة من الکتاب والسنت وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة السلف . 

ومن هذه الأقوال قول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله -حين سثل عمن قال: لا 
على العرش استوى# وعرشه فوق سبع سماواته. قلت - أي السائل - فإن قال: إنه 
علی العرش ولکن یقول : رلا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال هو 
كافر» لأنه نکر آنه في السماء. فمن آنکر آنه فی السماء فقد کفر. وزاد غیره : لأن 
الله في أعلى علیین » وهو یدعی من آعلی لا من أسفل»۲). 
استوى بائنا من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهنا. وأشار إلى 
کا 

وقول إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : من لم يقل بأن الله 
عز وجل علی عرشه فوق سبع سماواته فهو کافر بربه. حلال الدم. يستتاب فان 
تاب والا ضربت عنقه(۲) . 

والأقوال ال توصح مذهب السلف في صفه العلو كثيرة جا لا تکاد 
والفطرة . 
(۱) نقلا عن شرح الطحاوية ص ۰ وقد أحاله الشارح إلى شیخ الاسلام أبي إسماعيل 

الأنصاري في كتابه القاروق بسنده إلى مطيع البلخي. وهو صاحب السؤال. 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۱۱۱/۱ . 
(۳) نفس المصدر. 


1 


۱ - فأما من الکتاب فاستدلوا بجمیع الایات المصرحة بالفوقية, والعروج 
والصعود. والاستوای وأنه في السماء ونحوها کقوله تعالی : «#یخافون ربهم من 
فوقهم 4" وقوله : ل#تعرج الملائكة والروح الیه۵) وقوله : #اليه یصعد الکلم 
الطیب والعمل الصالح یرفعه ۱4 وقوله : ##ثم استوى على العرش» في خمسة 
مواضم(*) . 


أم أمنتم من في السماء أن يرسل علیکم حاصبایه۱٩‏ . 


وغيرها من الايات الواردة فى هذا الشأن» مما لا يكاد يحصى لكثرته. وقد 
عقب الامام أحمد على هذه الأدلة بقوله : فهذا خبر ال أخبرنا أنه في السماءء 
ووجدنا کل شيء أسفل منه مذموماء يقول الله جل ثناژه : إن المنافقين في الدرك 
الاسفل من النار() وال الذین کفروا ربنا آرنا اللذین أضلانا من الجن والانس 
نجعلهما تحت آقدامنا لیکونا من الأسفلین ۲46 . 


۲ -وآما من السنة فالاأحادیث الواردة فی هذا الباب کثيرة جدا. یتعذر 
حصرها وإحصاؤهاء والكتاب الذي بين أيدينا جمع بعضاً منهاء فمنها حدیث 
الجارية المصرح بأن الله في السماء. وحديث زينب بنت جحش عند البخاري : 
«زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات) . وحدیث ۳ سعيد 


. ٠١ سورة النحل/‎ )١( 

(۲) سورة المعارج ٤/‏ . 

(۳) سورة فاطر / ٠١‏ . 

(6) سورة الأعراف /۰۵4 ویس /۰۳ والرعد/۲. والفرقا/ ۰04 والسجدة / ٤‏ . 
(۵) سورة الملك /۰۱1۱ ۱۷ . 

(7) سورة النساء / ١50‏ . 

(۷) سورة فصلت /۲۹. وانظر الرد علی الجهمية للامام أحمد ص ۱۳۰ . 


٥ 


الخدري المتفق علیه : 70 ۳ 
السماء صباح مساء. . 


وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر 
 “‏ آما العقل : فثبوته به من وجوه ذكرها شارح الطحاوية وهي : 
الأول : العلم لبديهي القاطع بان کل موجودین (ما آن یکون أحدهما ساریا 
في الآخر قائماً به كالصفات, وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من الاخر . 
الثاني : أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خخلقه في ذاته أو خارجاً عن ذاته 
والاول باطل بالاتفاق لانه یلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله 
عن ذلك علوا کبیرا. والشاني يقتضي کون العالم راتا خارج ذاته. فیکون 
منفصلا فتعینت المباينة. لأن القول بأنه غير متصل بالعالم. وغير منفصل عنه غير 
معقول . 
الثالث : آن کونه تعالی لا داخل آوچ ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالکلیةء لأنه غير معقول, فیکون موجودا اما داخله واما خارجه . والاول باطل 
فتعین الثاني » فلزمت المباینة(۲) . 
6 - الفطرة: فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة» يرفعون أيديهم 
عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع . 
وفي تقرير دليل الفطرة هذا يقول الإمام محمد بن عثمان بن أبي شه 
جمع الخلق جميعاً أنهم إذا دعوا الله جميعاً رفعوا أيديهم إلى السماء فلو كان الله 
ا الارض السفلی ‏ ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء» وهو معهم في 
الأرض» ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش» فاستوى عليه بذاته» ثم 
خلق الأرض والسموات» فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش 


٦ 


فهو فوق السموات. وفوق العرش بذاته متخلصاً من خلقه. بائناً منهی علمه في 
خلقه. لا يخرجون من علمه() . 

ومما يدل علی ثبات العلو بالفطرة المناظرة المشهورة التي جرت بین الشیخ 
آبي جعفر الهمدانی وامام الحرمین الجويني والتي حکاها محمد بن طاهر 
المقدسي . وآوردها شیخ الاسلام ابن تیمیه وهي : آن الشیخ الهمدانی حضر مرة 
والاستاذ آبو المعالی الجوینی یذکر علی المنبر: «كان الله ولا عرش» ونفی 
الاستواء2؛۲ قال : فقال الشیخ آبو جعفر : یا استاد دعنا من ذکر العرش - يعني لآن 
ذلك إنما جاء في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال 
عارف قط «يا الله» إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي» ووضع يده على رأسه 
وقال : «حيرني الهمدانی »() وعقب الإمام ابن تيميه ‏ رحمه الله على هذه القصة 
بقوله : فهذا الشیخ تکلم بلسان جمیع بني ادم. فأخبر آن العرش والعلم باستواء 
الله عليهء إنما آخذ من جهة الشرع وخبر الکتاب والسنة. بخلاف الاقرار بعلو الله 
تعالى على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء. فان هذا آمر فطري ضروري 
نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى» فکیف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا(؛)؟! هذا عن رأي السلف في صفة العلو وأدلتهم على ذلك . 

أما المتكلمون : فقد سبق أن أشرنا إلى أن مقالة التعطيل في الصفات 
صادرة عن الجهمية الأوائل أتباع الجهم بن صفوان. وأن الفرق التي جاءت 
بعدهم تأثرت بمقالتهم هذه. فكان رأيهم في كثير من الصفات من جنس مقالة 
الجهمیت ولذلك عد أئمة السلف من قال بقول جهم أو بعضه في الصفات 
)١(‏ كتاب العرش لابن أبي شيبة ص 08 . 
(۲) تقدم ذکر قوله في الرجوع إلى مذهب السلف ص ۳۹ . 


(۳) انظر مجموع الفتاوي لابن تیمیه ۱۱/4 . 
)٤(‏ المصدر السابق . 


۷ 


جهمی فقسم شيخ الإسلام ابن تيميه الجهمية إلى قسمين: معطلة» وحلولية( . 
١‏ فأما القائلون بالحلول من الجهمية فيذهبون إلى أن الله تعالى بذاته في 
کل مکان, فلا یکون فی مکان دون مکان . وفي تصویر مذهبهم یقول الامام ابن 
القيم بعد أن ذكر مقالة ابن عربي وغيره من القائلین بوحدة الوجود -: 
وآسی فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان 
هو کالهواء بعینه لا عینه ملا الخلاء ولا ری بعیان(۲) 
واستدل هوّلاء ببعض الاأدلة الشرعية. التي لا دلیل لهم فیها کقوله تعالی : 
#ما یکون من نجوی ثلائة الا هورابعهم #4( إلاأن أئمة أهل السنة أوضحوا أنه لا 
دليل لهم في هذه الآية» لأن من حمل عنه التأویل من الصحابة والتابعین قالوا في 
تأویلها: هو علی العرش وعلمه في کل مکان» وما خالفهم في ذلك أحد ممن يعتد 
بقوله . فقال الضحاك.بن مزاحم وسفیان - رحمھما الله : «هو علی عرشه وعلمه 
معهم آینما کانوا» . 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : «الله فوق العرش» وعلمه في کل مکان لا 
يخفى عليه شيء مر من أعمالكم»!؟). وغير ذلك من الأقاويل المأثورة عن السلف. 
والتي‌توضح معنى هذه الایت بهذا التوجيه الذي يتفق مع النصوص الأخرى» التي 
تدل على علو الله وأنه فوق عرشهء لأن الأدلة الشرعية لا یخالف بعضها ا 
وبعضها اخذ بحجز بعض . 
ومما استدل به هؤلاء قوله تعالى »هو الأول والاخر والظاهر والباطن )۹۱4 
وقوله تعالی : #وهو ال في السموات وفي الأرض 0# وقوله: #وهو الذي في 
(۱) المصدر السایق ۲۹۷/۲ ۲۹۸ . 
(۲) نونية ابن القیم مع الشرح ۱۱/۱ . 
(۳) المجادلة / ۷ . 
(۶) انظر اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۸۷. والرد علی الجهمية للامام أحمد ص 178 . 
(8) سورة الحدید /۳. 
(7) سورة الانعام /۳. 


۸ 


السماء له وفی الارض اله۱(۵6) . 


إلا أن هذا الاستدلال فيه كذب على الله عز وجل. وانما یلبس به القوم علی 
من لا علم لەء لان معنی هذه الأدلة واضح على ضوء الأدلة الأخحرى» التي تدل 
على أن الله تعالى في السماء على العرش . 

فقد أوضح أهل العلم من أئمة آهل السنة العاني الصحيحة مذه الایات آما 
الاية الأولى فقد أوضحوا أن معناها: الأول: قبل كل شيء من حياة وموت . والاخر 
بعد كل شيء بعد الخلق . والظاهر فوق كل شيء يعني ما في السموات . والباطن : 
دون كل شيء يعلم ما تحت الأرضين . ويدل على هذا اخر الاية #وهو بكل شيء 
عليم )4 ومما يدل على صحة هذا التفسير حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
«کان رسول الله َيه يقول: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شي ء وأنت الاخر 
فليس بعدك شيء وآنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك 
شی ۲(»۶) . 

آما الایتان الأخریان : فقد آوضح آأهل العلم المعنی الصحیح لهما: #وهو 
الله في السموات وفي الأرض یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون» هو کما قال 
أهل الحق : مما جاءت به السئن : أن الله عز وجل على عرشه. وعلمه محیط 
بجميع خلقه. يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم الجھر من القول ويعلم ما تکتمون . 

وقوله عز وجل : #إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» معناه : أنه جل 
ذكره له من في السموات. واله من في الأرض. هو الاله یعبد في السموات وهو 
الإله يعبد في الارض . هکذا فسره العلماء(). 


(۱) سورة الزخرف/ ۸6 . 

(۲) انظر الشريعة لل"جري ص ۲۹۷ . 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب الذکر رح ۰۲۷۱۳۰ /۲۰۸۹). 

(4) الشريعة للاجري ص ۲۹۷. وانظر الرد علی الجهمية للامام لحمد ص ۰۱۳۷ واجتماع 
الجیوش الاسلامية ص ۸٦‏ . 


۹ 


ومقالة الجهمية هذه كما ترى في غاية القبح. > لأنهم اختاروا الله تبارك 
وتعالی أن يكون حالا في کل مکان» ولم يستثنوا مكاناً دون اخرء ومعنى هذا أنه 
في أجواف الخنازیر والقردة» وآماکن اللهو والعبث. والفجور وبیوت الخلاعی 
تعالی الله عما يقولون علوا کبیرا. 
وقد رد الامام آحمد علی الجهمية في مقالتهم هذه. فأوضح بطلانها 
وزيغها. وكشف عوارها فقال ‏ رحمه الله : إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب 
على الله سبحانه وتعالى حين زعم أنه في كل مكان, ولا يكون في مكان دون مكان 
فقل له : أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول: نعم» فقل له: فحين خلق الشيء خلقه 
في نفسه آو خارجا عن نفسه فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل : 
إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن والأنس 
والشياطين وإبليس في نفسه . 
ب وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه. ثم دخل فيهم كفر أيضاً حين زعم أنه 
دخل في كل مكان وحش وقذر. 
ج ‏ وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه. ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله 
آجمع. وهو قول آهل السنة). 
وبهذا الرد القاطع الذي لا مهرب منه یتجلی تهافت هذا المذهب الباطل ‏ 
ومصادمته الصريحة لصحیح النقل» وصريح العقل. والفطرة المستقيمة. وقول 
الجهم في باب الصفات جملة وتفصيلا أقبح الاقوال وأکث‌ها تطرفا وأشدها 
معارضة للاسلام ولا يفوقه في هذا إلا الفلاسفة الذين نفوا جميع الصفات. 
وجعلوا نصوصها من باب الوهم والتخييل وأن الأنبياء أخبروا عن الله بما هو 
حالف للواقع ء إذ یرون ان من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون 


(۱) انظر اجتماع الجیوش الاسلامية ص ٠١۹‏ . 


أن الأمر هكذاء وإن كان كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور. إذا كانت دعوتهم 
ومصلحتهم لا تمکن الا بهذه الطريقة. ويذكر الإمام ابن تيميه أن الفلاسفة كابن 
سينا وأمثالەء قد وضعوا قانیهم عی هذا الأصل0؟ . , 

؟ - أما معطلة الجهمية ونفاتهم-فيقولون : إنه لا يجوز إن يقال: أن الله في 
السماء. لأن في ذلك تحدیدا للجهة والمکان. والجهة والمکان من خصائص 
الاجسام . ولذلك وصفوه بما یوصف به المعدوم فقالوا: لا فوق. ولا تحت. ولا 
يمين» ولا يسار ولا أمامء ولا خلف. ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباین 
له ولا محایث له. فینفون عنه الوصفین المتقابلین اللذین لا یخلو من آحدهما 
موجود(") . وهذا القول اشتهر عن المعتزلة والأشاعرة, وفي وصف هذا المذهب 
وبیان آصله یقول آأستاذنا الدکتور / محمد خليل هراس رحمه الله : كان قدماء 
الجهمية قبل أن يتفلسفوا يقولون : إن الله في كل مكان. . . ولما ترجمت الفلسفة 
إلى العربية» ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعاً من الموجودات 
يسمونه المجردات» وينفون عنها المكان. والجهة والصورة. إلى غير ذلك. 
جعلوا الله عز وجل واحدا من هذه المجردات. التي هي في الحقيقة معدومات, 
فقالوا ليس له مكان )20 . 

وقد رأينا فيما سبق أن القائلين بالحلول من الجهمية» تشبثوا من النصوص 
بما لا دليل لهم فيه» ولكن ما شأن هؤلاء المعطلة هل ادعوا أن الوحي معهم» وهل 
استدلوا به على مذهبهم ؟ الواقع أن هؤلاء المعطلة معترفون ‏ كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله -: بأنه ليس مستندهم الكتاب ولا السنة. ولا أقوال 


(۱) انظر درء تعارضص العقل والنقل ۸/۱ -۹. 
(۲) انظر لمع الادلة للجويني ص 6 ۹. ومقالات الاسلامیین للاشعري ۰۲۳۷/۱ ومجموع 
فتاوی ابن تيمية ۲ /۲۹۱۷ . 


(۳) انظر هامش کتاب التوحید لابن خزيمة ص ۱۱۲ ۱۱۳ . 


۱ 


السلف. ولا فطرة العقل وضرورته ولکن یقولون : معنا النظر العقلی(). آما ما 
يدل علی خلاف مذهبهم من نصوص الوحي» فقد عمدوا إلى صرفه إلى معان 
أخرى غير الظاهر منه ‏ بدون دليل ‏ يقول فخر الدين الرازي موضحا هذا الموقف 
من الأدلة الشرعية : «وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فالجواب 
كلي عنها : إن القواطع العقلية دلت على امتناع الجسمية والجهة. والظواهر النقلية 
مشعرة بحصول هذا المعنی » والجمع بين تصديقهما محال؛ ولا لزم اجتماع 
النقيضين» والجمع و تا سا و لزم الخلو عن النقیضین والقول 
بترجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية محالء لأن النقل فرع على العقل. 
فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع بوجب القدح في الأصل والفرع معا وهو باطل» 
فلم تا الإقرار بمقتضى الدلائل العقلية القطعية» وحمل الظواهر النقلية إما 
علی التأویل. وما علی تفویض علمها ٍلی اه سبحانه وتعالی »۰8۳۳ وهذا القانون 
الذي وضعه الرازي سبقه الیه آبوحامد الغزالی حین آلف کتابه «قانون التأویل» وهو 
ما سار علیه المتکلمون من نفاة صفة العلو وغیرها من الصفات . 

وهكذا نرى أن هؤلاء قد جعلوا الأصل الذي يعتقدونه ویعتمدونه ما ظنوا آن 
عقولهم عرفته» ويجعلون الوحي المنزل على الأنبياء تبعاً له» فما وافق منه هذا 
القانون قبلوه» وما خالفه عارضوه وأعرضوا عنه. ويشبه الإمام ابن تيميه هذه 
الطريقة بطريقة النصاری في آمانتهم(۳ التى جعلوها عقيدة إيمانهم» وردوا 
نصوص التوراة إليهاء لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص 
الأنبياء أو ما بلخهم عنهم »وغلطوا في النقل أو في تصديق الناقل» كسائر الغالطين 
ممن یحتح بالسمعیات, فان غلطه ما في الاسناد. وإما فی المتن وأما هؤلاء 


(۱) انظر مجموع الفتاوي ۱۱۰/۱5 . 

(۲) آصول الدین للرازي ص ۳ . 

)۳( انظر نص هذه الأمانة. وتعليق ابن القیم علیها في کتاب هداية الحیاری ص ۱۳ بعنوان 
«أمانة المثلثة أكبر خيانة» . 


o۲ 


فوضعوا قوانینهم علی ما رآوه بعقولهم وقد غلطوا في الرأي والعقل. فالنصاری 
آقرب إلى تعظیم الأنبیاء والرسل من هوّلاء(۱). 

فالقوم کما تری معتمدون علی عقولهم. ویقدمونها علی نصوص الوحي 
ویجعلون تصورات عقولهم ساسا یینون علیه اعتقادهم. لأن الادلة العقلية هي 
الاْدلة القطعية التي لا تقبل الخطاً عندهم ولذلك جعلوا هذا القانون الجاثر في 
باب الصفات أساساً لصرف النصوص عن دلالتها التي أراد الله ورسوله منها . 

وقد شرع القوم في تأويل كل نص يدل على إثبات صفة» فأولوا الاستواء 
الوارد في سبعة مواضع من كتاب الله بالاستيلاء» والعلو بعلو المكانة والقهر. وغير 
ذلك من المعاني التي صرفوا ظاهر النصوص المثبتة للعلو إليها. وأطلقوا تلك 
العبارات الموبوءة. التي لا تؤدي في حقيقتها ال إلى نفي وجود الله تعالی » فلا 
یمکن لعاقل آن یتصور وجود موجود لیس في جهة من الجهات ولیس داخل 
العالم ولا خارج العالم, إلا في الذهن فقط ولهذا صح أن يقال عنهم : متكلمة 
لحت ل تون ا سضر ار 

والإنسان المسلم يجب أن يلتزم بمنهج الوحي» فيكون متبعاً لا مبتدعاً. 
ولذلك لم يجوز السلف ابتداع عبارات في الإثبات أو التنزيه لم يرد الشرع بذكرهاء 
بل در ہر و حسم - التي جعلها القوم شبها بنوا عليها التأويل - ولم 
یجوزوا إطلاتھا نفیاً ولا إثباتاء لما فيها من المعانی الصحيحة والمعاني الفاسدة 
فیثبت منها ما صح من معناها وينفي مالم يصح › ولا بطلق اللفظ إذ لا بدّ من 
التقيد بما ورد في الشرع من آلفاظ وهذا كما ترى في غاية الحيطة والاحتراز . 

وما يريده أرباب هذه المقالةء من نفي صفة العلو» فيه مخالفة للسمع 
والعقل والفطرة. التي سبق أن ذكرت دلالتها على إثبات هذه المسألة. فالقران 
والسنة المستفيضة. وکلام السلف من الصحابة والتابعین والقرون الثلائة الأولی» 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۰1/۱ ۷. 


or 


ل ا ا اي اک بشتی آنواع الدلالات فتارة بخبر 
عن نفسه أنه على العرش» وأخری بعروج الأشیاء وصعودها وارتفاعها إليه. وتارة 
يخبر بنزولها منه أ ومن عنده. وتارة یخبر بانه العلي الاعلی » وتارة بأنه في السماء . 
وأما الأحاديث المروية عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إل الله . 


ويبين الإمام الشيخ تقي الدين ابن تيميه ‏ رحمه الله أن موقف هؤلاء 
المعطلة من نصوص الصفات. موقف باطل. لان فیه اتهاما للرسول و بالتقصير 
في البلاغ وبیان الحق . ولذلك دحض موقفهم بما یوضح فساده وبطلانه ومعارضته 
حتی للعقل الذی استندوا الیه. فیقول ‏ رحمه الله -: «. .. فلا یخلو |ما آن یکون 
ما اشتركت فيه هذا النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق. أو 
الحق نقيضه» إذ الحق لا یخرج عن النقیضین. وإما أن يكون نفسه فوق الخلق. 
آو لا یکون فوق الخلق ‏ كما تقول الجهمية ‏ ثم تارة یقولون : لا فوقهم ولا فیهم 
ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباین ولا محایث وتارة یقولون هو بذاته في کل 
مكان» فى المقالتین کلتیهما یدفعون آن یکون هو نفسه فوق خلقه . فٍما آن یکون 
الحق إثبات ذلك» آو نفیه. فٍن کان نفي ذلك هو الحق» فمعلوم أن القرآن لم يبين 
هذا قط_لا نضا ولا ظاهراً ‏ ولا الرسول» ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمین. لا آئمة المذاهب الأربعة ولا غیرهم ولا يمكن أحد أن ينقل عن واحد 
من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به . 

أما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصرء فإن كان 
الحق هو النفي ‏ دون الإثبات ‏ والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات 
ولم يذكر النفي أصلا : لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا 
الباب. بل نطقوا بما یدل - اما نصا آو ظاهراْ- علی الضلال والخطاً المناقض 
للهدي والصواب. ومعلوم آن من اعتقد هذا في الرسول والمژمنین فله أوفر حظ 
من قوله تعالی : # ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل 
الممنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيراً 4 . 


o4 


فان القائل |ذا قال : هذه التصوص آرید بها خلاف ما یفهم منها. آو خلاف 
ما دلت عليه أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه» وإنما أريد بها علو 
المكانة ونحو ذلك . فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب 
التصدیق به باطناً وظاهرا بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به 
مفهومه ومقتضاه فان غاية ما يقدر أنه تکلم بالمجاز المخالف للحقيقة. والباطن 
المخالف للظاهر . 

ومعلوم باتفاق العقلای آن المخاطب المبین (ذا تکلم بمجاز, فلا بد آن 
یقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فاذا کان الرسول المبلغ المبین 
الذي بين للناس ما نزل الیهم یعلم آن المراد بالکلام خلاف مفهومه ومقتضاه 
كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن و فهم المعنى الذي لم يرد» لا سیما 
إذا كان باطلاً لا يجوز اعتقاده في الله فان عليه آن ینهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما 
لا يجوز اعتقاده إذا كان مخوفاً عليهم . ولولم يخاطبهم بما يدل على ذلكء فکیف 
إذا كان خطابه هو الذي یدلهم على ذلك الاعتقاد. الذی تقول النفاة هو اعتقاد 
باطل؟ . 

فإذا لم یکن فی الکتاب. ولا السنةت ولا کلام آحد من السلف والائمة ما 
یوافق الثفاة اصلاء بل هم دائما لا یتکلمون الا بالائبات امتنع حینثذ آن لا یکون 
مرادهم الا ثبات وآن یکون النفي هو الذي یعتقدونه ویعتمدونی وهم لم يتكلموا 
به قط ولم یظهروی وانما آظهروا ما یخالفه وینافیه . وهذا کلام لا مخلص لأحد 
عنه)(۲۱ . 

ویمضی - رحمه الله - في بیان مذهبهم بالرد علی قولهم في القرينة 
الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب وهي العقل فيقول : فيقال لهم أولا : فحينئذ 
إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال. وانما یستفیدون الهدی من 


. ۱۹۸-۱٦٦/۰ مجموع الفتاوي‎ )١( 
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عقولهم كان الرسول قد نصب لهم آسباب الضلال. ولم ینصب لهم آسباب 
الهدی. وأحالهم في الهدی علی نفوسهم. فيلزم على قولهم آن ترکهم في 
الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم . 

ویقال لهم ثانیا: فالرسول ی قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من 
قول النفاة» مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئته» وعلمه» ونحو ذلك من الأمور 
- التي تعلم بالعقل - اعظم مما یعلم نفي الجهمية. وهولم یتکلم بما یناقض هذا 
الإثبات. فكيف يحيلهم علی مجرد العقل في النفي الذی هو آخفی وأدق؟! 
وکلامه لم یدل علیه» بل دل علی نقیضه وضده ومن نسب هذا إلى الرسول كلك 
فالله حسيبه على ما يقول. . . . 

ويقال لهم «ثالثأ»: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة» بل 
العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول» وليس بين المعقول الصريح والمنقول 
الصحيح تناقض أصلا. . 

وهكذا نرى أن القوم لا مع النقل بقواء ولا مع العقل اتفقواء فهلا اعتبر 
المسلمون بما ال إليه آمر زعمائهم مما سبق أن آوضحت. وهلا نظر المعجبون 
بالمدارس العقلية إلى واقعهاء وما نتج عنها من معارضة لمنهج الاسلام؟ فیعتبروا 
ویتعظواء ويثوبوا إلى رشدهم ویدرکوا آن السلامة في التمسك بمنهج السلف 
الصالح. الذي يبدأ من الوحي وینتهی الیه. لا یحیدون عنه قید آنمله» لأن آمر 
العقيدة توقیفی » ولا مجال للعقل إلا فى ما لا يوجد فيه مخالفة للنقل» والعقل له 
مكانته العظيمة في حدود ما شرع الله . وهلا نظر المعجبون بالمدارس العقلية ‏ وما 
أكثرهم في عصرنا ‏ إلى هؤلاء المؤصلين للعقل» المدعين لعصمته وعدم قبوله 
للخطاء كيف أنهم ‏ مع تشدقهم بهذه الدعوى العريضة الخطيرة قد حصل بينهم 
منالخلاف ما لا يعلمه إلا الله » وقد ذكر شيخ الإسلام أن اضطرابهم واختلافهم أكبر 


(۱) مجموع الفتاوي ۱۷۱/۰ -۱۷۲. 
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من أي اختلاف على وجه الأرض(). ولذلك تفرقوا ٍلی فرق کل منها ینهج منهج 
عقلیا یخالف به الآخرء وحتی آرباب الفرقة الواحدة اختلف علماژها فی کثیر من 
المسائل. التي یعدون العقل الاصل فیها, فالاشاعرة مثلا لم یتفقوا على تأويل 
جمیع الصفات الخبرية. بل بعضهم آولها وبعضهم فوض فیها. وبعضهم آثبت 
وأول وفوض . ومن أمثلة هذا الاختلاف اراء الباقلانی. وابن فورك والبيهقي 
وغیرهم. آما رئیسهم الذي ینتسبون الیه» فانه ٍنما یقول بقول السلف ويذهب إلى 
مذهبهم وهو الاثبات كما هو واضح من کتابه «مقالات الاسلامیین» حين صرح 
بانه بقول هل الحدیث یقول. والی ما ذهبوا ٍلیه یذهب. وکتابه «الإبانة عن أصول 
الدیانة» الذی یعتبر اخر ما آلف وسطر فیه العقيدة التی براها واجبة الاعتقاد» وأنها 
هي عقيدة السلف. فاتفق مع السلف في کل ما قاله فیها. 

آما من احتار القول بالتفویض لصف العلو وغیرها من الصفات. فانهم یرون 
آن التفویض هو مذهب السلف. ولذلك قالوا العبارة التی سبق ذکرها في وصف 
مذهب السلف بالسلامت ووصف مذهبهم بانه أعلم وأحکم وممن قال بأن 
التفویض مذهب السلف السیوطی فی الاتقان. والزرقانی في مناهل العرفان 
والبيهقي في الاعتقاد وغیرهم. ولا آرید آن استقصی القائلین بذلك بل يكفي أن 
أقول إن نسبة التفويض إلى السلف خطأ كبيرء سیأتی ایضاحه في التعلیق علی 
أقوال الأئمة إن شاء الله . 


.١١ انظر الفتوى الحموية ص‎ )١( 
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لقد يسر الله تعالى أربع نسخ خطية لهذا الکتاب وهي : 

-١‏ نسخة من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق. وتوجد لها صورة بمكتبة 
الجامعة ال سلامية ضمن مجموعة برقم (ع۱۵۲) ) وتقع في (۲۲) ورف تحوي 
كل ورقة منها (5"؟) سطراء تتراوح كلماته ما بين إحدى عشرة وئلاث عشرة 
کلمة . ویوجد بها نقص في آولها بما يساوي نصف ورقة. وفي آخرها بما 
يساوي ورقة كاملة. وهذه النسخة وان کانت عارية عن العنوان. الا آنها 
واضحة من سند المولف وشيوخه» ومع أن فيها نقص من أولها واخرها كما 
دک نت - الا آنها دقيقة جدا من حيث تحریر اللفظ وسوق السند» وقدیمه من 
حیث الخط » وعلی الورقة (۲۱) منها سماعات, فلذلك اخترت آن تکون هذه 
النسخة هى الأصل الذي أعتمد عليه فى تحقيق النص. آما من ناحية الترتیب 
فبينها وبين النسخ الأخرى اختلاف كبير من حيث التقديم والتأخير» فكان 
ٹرٹیس تیب النسخ الأخری آکثر دق حيث تشتمل على عناوين لا يوجد بعضها في 
الاما وتحت کل عنوان ما یناسبه . ونظرا لدقة الترتیب في هذه النسخ 
واحماعها عليه. فقد اعتمدته وسرت عليه . أما هذه النسخة فکانت أصلا 
اعتمدت عليه في تحقيق النص. ورمزت لها بكلمة «الأصل». 

۲ نسخهة من محفوظات مکتبة ندوة العلماء بالهند» وهي مكتوبة بخط نسخ جيد 
سنة (۱۲۹۲ هم ویوجد لها صورة بمکتبة الجامعة الا سلامية بالمدينة المنورة 


۹ 


تحت رقم (50). . وتقع هذه النسخة في (۳۵) ورقة تحوی الورقة الواحدة 
(۳۶) سطرا تتراوح کلمات السطر الواحد ما بين تسع إلى عشر كلمات. 
ورمزت لھا بالحرف (ھ) . 

۳ النسخة الثالشة من محفوظات مكتبة الریاض العامة السعودية. برقم 
(۸۱/۰۲۰) وهي مکتوبة بخط نسخ جید» وتقع في سبع عشرة ورقة» تحوي 
الورقة الواحدة (6۸) سطرا والسطر (حدی عشرة کلمة. وقد رمزت لهده 
النسخه بالحرف (م). 
- آما النسخة الرابعة فهی من محفوظات المکتبة السعودية بالریاض أیضاً ضمن 
مجموعة برقم .)۸٦/٦۸٦(‏ وعدد آوراقها خمس عشرة ورقت تضم الورقة 
الواحدة (ع ع) سطرا عند کات اط الرآسد کس عشرة کلم ورمزت 
لها بالحرف (ر) . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة قديمة سنة ۱۳۲۲ ه بمطبعة مجلة المنار بمصر 
وهي طبعة رديثة کثيرة ال خطای وطبع بمطابع السياسة الكويتية کما سبق آن آشرت 

ف المقدمت ونظرا لاتفاق النسخ الثلاث علی مخالفة الاصل في کثیر من 

المواضع. فإنني أستعمل عبارة «النسخ الأخرى» أوعبارة (في غير الأصل) للدلالة 

على إجماعها على مخالفة الأصل . 


(نسبة الكتاب إلى المولف» 
لا يوجد أدنى شك في أن هذا الكتاب للإمام ابن قدامة. لأن جمیع من 
ترجم له کت تا - وذکر مصنفاته عد من بینها هذا الکتاب كما أن ذلك واضح 


جلي اشا فو الضف و الذين يروي عنهم . وقد ذكره الذهبي واعتمد 
عليه في کتاب «العلو للعلي الغفار» اذ یعتبر کتاب ابن قدامة» أحد مصادره 


الأساسية التي ال عنهك وعول علیها . کما دکره أيضا الامام ابن القیم فی كتاب 


وه 


الصواعق المنزلة . وذكره غيره من العلماءء وكلهم ينسبونه ال الامام ابن قد امه . 
فالكتاب ثابت النسبة إلى مؤلفه قطعاً. 


عملى فی الكتاب ‏ 
وفد اتبعت في تحقيق قق هذا الکتاب الخطوات التالية : 
۱ - تحقیق النصوص اران تن دده الكتاب في أقرب صورة تركه عليها 


المؤلف قدر الامکان . وقد اتبعت في دلك مقابلة النسخ التي توفرت لي مع 
الاصل, واثبات الفروقات التي بين الأصل وبین النسخ الأخرى في الهامش . 
وقد اختار لفظ النسخ الأخری آو لفظ واحدة منها علی لفظ الاصل لسبب 
واضح في موضعه وأشير ير إلى لفظ الأصل في الهامش . وهذا في بعض 
الحالات القليلة فقط. لأن الأصل كما سبق أن ذكرت في غاية الدقة وقلما 
اختار لفظ غيره على لفظه . 

؟ - تخريج الأحاديث والاثار الواردة في الكتاب بإحالتها إلى مواضعها من كتب 
الحديث أو كتب أصحابها القائلين بهاء أو أي كتاب اخر يعتبر مصدرا لمثل 
هذه الاثار. 

۳ - دراسة الحدیث آو الاثر من حیث الصحة والضعف. واعتمد في ذلك على 
کلام العلماء حوله. وعلی سنده . 


- الاشارة إلى مواضع الايات من السورء بذكر اسم السورة ورقم الاية. 

۵ الترجمة لبعض الاعلام التي قد یرد اختلاف بین الأصلء وبين النسخ الأخرى 
في إيراد أسمائهم . وذلك لإيضاح أن ما ورد في الأصل يعني ما ورد في النسخ 
الأخحرى» وإنما الاختلاف في الاقتصار على الكنية عند بعضهم أو على اللقب 
عند البعض الاخرء أوعلى طرف من الاسم » وكل ذلك يعني شخصا واحدا. 
وأترجم للراوي أيضاً عند بيان حاله . 
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5 - عمل دراسة للکتاب تناولت فیها ترجمة موجره للمؤلف› وحبانه العلمية» 
وایضاحا لما ورد حول الصفات عامة. وحول صفة العلو خاصة من اختلاف 
المذهب الحق لا ستناده علی المصدر المعصوم وهو الوحی . 

۷- التعلیق علی بعض المواضع التي تحتاج إلى ذلك. وقد يطول التعليق حسب 
ما یقتضه الحال» ویتطلبه المقام . 

۸ شرح الکلمات الغريبة التی وردت فی بعض الأحادیث . 

: ختمت الکتاب بعمل الفهارس الضرورية الاتية‎ - ٩ 

۱ - فهرس المراجع . 
۲ - فهرس الایات القرانية . 
- فهرس الأحاديث رات 
ب - فهرس موضوعات الكتاب . 
أرجو الله تعالى آن یجعل عملی خالصا لوجهه والله من وراء القصد وهو 
الهادي الی سواء السبیل . 


1۲ 
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۱ لد جع ص ها/إ_انرزن قل 


لهام جرم عا دخ یع ریا لمنلا م ر ہو مہ لنم تاا وی 
سا وفرما ناو وف ماجا وا لزان العیزالز ی ۷ توس 
ہمہ بجر لمخم رت جیزتلاایهمازم ستویعاالاف 


الورقة الأولی من الأصل 
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2 
۱ 


رس ےمان تك ر ر جف 


سل واف لمر حيمر 
اد تمر الذيعلا سا نه وجلا باليقين دارب 
اولب له وخاد ل ندز ميركل ضا راید 
اڈ کا ال رکا لللہ وس کن گل مهد 2 میم 
له شود ان ےکسا الہ لیدع وربور 
رابنیا اه اه لس ان الله نا تفت 
تشه بالعا نات ووصفه بل كد حا يم 
ابا وا جع عام اف حیع مالعا انا 
ال م من الذقها م ونوا نزرحا کاخما رین لك موجه 
حصل نه اليقين وجمع الله ها لكوي اسان 
وجعلء مغرونا وطباع الما ؤاحيمس ذترا م يك 
انکر بمظرن ایام باعینهم وبرفعون را 
رتاو ای ورون مئ الج من ری 


ی 


مجح 


الورقة الأولی من النسخة الهندية التي رمزت لها ب « ه » 


نی 


بذ لك با لني کرذ لآ 1 مبترعغا دش 
ار معتول : سقلید وا اساعه لالت واپ 
او سلما تک نارق د إكعرخ رسول 


سا سا رما رالد یکت 


یج هس المع رلتیه ذاك عسي 
وبع برارالروا يم ارحودہ مم نمس وف 
عليم موع سن الم ملو ايان ولت دان حو د اک حر 
کاٹ هد ل,عرا تر عم و 
سیت 3 تح شر 
دای با بقلت | ای در ضا وی 
لصن ى مضیا حضاو ی ا ت ما يكن اویش ۱ 
حی اسر د د الغ ت زإلقلوب و(سعسہہ رش 
انقطم والیمین فتن ثبت التواتره ایق رزج 
حا وادةكان أ برد يل رخ رارسا 
لیجہ مادکر او لف دم ما و 
وعل ان و وا بت رس ول له ی 3 


حم 
مھ 
۱ 7 


6 ہہ 
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الورقة الأولى من النسخة الهندية التى رمزت لها به ») 
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موزل رید ےج 
اورب مالي غلا ان ول البو نمل باوبا" وال و 3 
۰ 
ا ی ا 
لاعف راک اتا ا ا 
ا رونب لضا رنزك ار وع 
وس یرنه روز رز سار )3 
ایالد ا وا کی ورعن کو ۶الرا ۶ایا ددرو برا د2 
برل باسهو/ يولك ا اسَعا لف رعذ ار شتوو تل رواتزاعطا الل 
رذ كبر نعف 2ار دل کرو ادوا ایل روا زارا م 
روز را بن 
مرول راد ویک ناما ناحیر رع اکا مر 
لان ونو ولتو رال گنو انا وت رھ را زا یل 
اک ولاو ام مل | 
رازبم قافتا رات نِاوب برا تام روا سک 
سرت رص الا وی اطع واليفيز ونس مو ماف 


4 
۳ 


برک روا ادلو نومادلا واک ع راکو یا 
رامعا اانا زوع رسر الك وی وا رو داع ںا ا 


اف زمر مزال فو ا ار از کر ۷ 
و 
الا وت ورلو ادلابا لوار وربا نرا ااي من 
و 


الورقة الأولى من نسخة مكتبة الرياض العامة التي رمزت لها بالحرف « ر ». 


د 


زر مکی اک و ل یرو وین 
رر وه 
رجا را رات تلو ددا 
روت واه صارقا نو ول 
و عو ا هوالع ساب اس هتکن وی 
وا وکا )ینز ون ال رم 
ا ردابو گا ی ارتو زو رای ون لها دمن 
وینو ا وا سارت روا راون وښ ادرا یں 
رانا سند ليما دبل ان 
اون فیرحت نا ا کہ 
را لو گر ور رای زار کب وین 
و راد رک ا وید ہو اع ودک لبي 
رگ ارم وو رز زر ولک2۷ رہ 
زرو رک راھکن رای نی 
رو ار 2 
,کر و رک > 
اومعز ةوالع دازظيفزاء ال می واا ررض 
لزا ور اف اع ما راع اھ یا ار لوي عبنم 
ای هرز نیب راداو داط اس 
حب بزل روا رز رز لایر ا شا ےا زع رفا یاج رہ 
رس باروج و اج تر 
زر اتسور هنک 


۱ وا ۾ * + سم ب ۰ ۰ 
لورقة الأولی من نسخة مکتبة الریاض العامة التلي رمزت لها بالحرف « ر » . 


هضف 


نامز اسان ول این وک اوه 
اص دده ویک مر می دواو اي واه ندومن 
ہالټو لیر چ رمعارض یا ر ضما ومد ری یح لئے ھیھا ولا 
وقنجاءت ع نويا جا ؤل اللاي تلاز بين يديد 
ومن يخلف تسا ھی بات وی کو لوٹ 2 ؛ مضع 
من تا بہ وتال ت۶آ من من الا و وموضيى ذفلا الپ رغد 

N RENEE ۱‏ اژللارضم ما یر ۵ 
و کت ترچ | بو و ای دقل انمو رانک 
اوقلا بل نیال وتات وهوار رفوتعبا ده و العام 
چچانورم ما نوۃ ےکر سر سو 
این ااا لہا السو وا طل ال ابوب وان ن اظن ہکا دا راظن 
مووک دز زد الم لع هزه الستلر ی ن موسق 
کارب ذجنابط ولیہ غالو حر ارت د ایی 
مین ویر عذير الصا بنزوالتا برح ولايد باق وخ 5 
وش ا(ایدان عص:) من البرع برحتر وروتقنالاباء سند سگ ` 
الاجا درے الص سے فيان ننه فل لہا اخسيرنا تش (مو رك حي 
آرمالقرب‌ابن الخ وهوا وجري سمورمترقا_هرشا 
اب وصرحبع دا ناحرا بوا یں الج التا ری دھواواحدیط 
معت عترقا ل_حد ثنااحا ذخا اجو ضرع عين ادن این سح راد حاغ 
ال نے الوابل مكووهو اواج يفسمى متم (نانا ابوا رة 
أبن عپرا لعزبزامیهلی وهواو(چ ریش ستو رمترقا لحدثنا ابا 
خایراجران راب وان رال :از وهو ورف ضہ ین منه 
قالجرننا ٹا عہرالچں! بن بشراسا) وهی ولحل ی مہہ 
ات 6 فر انا عيبت أ وهواواجريث سموشّمس سفيا ن عن عرق 


الورقة الأولى من نسخة مكتبة الرياض العامة التي رمزت لها بالحرف « م» . 
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ابن بارس ابن تابور مول امب کیان لماع هبل 
اپ این العا مرا د رواد صا عل ا قا راج جم ا 
روا ها رج س فالا اجرج الرہ نیزر م لے لمن 
جر ابن کو نای العرؤعن ہیا وتال حر ر صے خر نا 
عر الباق اناراب ب لياغااجا بن احرا لد 
ابن عراس اا فظا باع راس ابن جع ا ناحجر 
او تار رادو ناه جیب تا ابوداودالطیالی شاب 
ان تد دابا دان زر رع عم اسای کٹ رعن ملا[ اناي ميود 
عن حصاانن یارعیمع وی ابدک! سل تا رکا اغزہن 
احرواجوا ثم فیماجاريم ‏ فاخلعتها نات يوم ناثاالن يبقل 
ذه میا نا انم تست کی سئمت وفع بد ی 
فصکنیاصکہ تیف رسو صلا لیا اف رکٹ دیز د درد 
فم دک ناش ارم ادا فلا عنتم اقا( ارعدا ذرعو تا 
تار فعا غارس ولاس ما امہ عل این اقات فالس ماقا 
کا لسانت رسوڑ ای قا رس ولاس اہ علا اشیاها ها موسه 
ھزاحد یذ صصے روا روادم! وحميى_وباللة. موطادوترظام ال مہ 
ا فک احنسہ رتا اہویکرابنالنتو راا ا ابویک رالطز یی آنا 
ہوانتا الك انبا اجرابتصر راملا ن عبرائهه بن مب( 5 
وھ شا بزبرابت هرق شا ال عور من عي ابن راس مو اتيم 
پسناتاإن عہدا؛ ےا :داحلا اولاني صلا علا جاريد 
سوا امہ فقا ارس ولایه ادا 2 مو نفا( ارس السا 
اسرعلش لاس انسفا ارد بصعت 0 انا 
ناناریکباعبماالے(ابمصا اعلا رالا ناوات ر رسوا 
فقازاعنقها احج لاما احروالقاح الق ہے سن ر چا خر نامع 


تن یوت فیس 


‌ 


(رب يسر وأعن بمنك ورحمتك) () 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله الذي علا في سمائه. وجلا باليقين قلوب أوليائه. وخار لهم في 
قدره وبارك لهم في قضائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن 
بلقاثه. وأشهد آن محمدا ی عبده ورسوله وخاتم أنبیائه . أما بعد : 

فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك محمد خاتم 
الأنبياء وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهای 
وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين › وجمع الله تعالى عليه قلوب 
المسلمين» وجعله ا في طباع الخلق آجمعین فتراهم عند نزول الكرب 
بهم یلحظون السماء ء باعینهم ویرفعون نحوها للدعاء آیدیهم( وینتظرون مجی ء 
الفرج من ربهم. وینطقون بذلك بالسنتهم لا ینکر ذلك الا مبتدع غال في بدعته. 
آو مفتون (بتقلیده)۱) واتباعه علی ضلالته وآنا ذاکر فی الجزء بعض ما بلغني من 
الأخبار في ذلك عن رسول الله يك وصحابته والائمة (المقتدین)*) بسنته علی 
وجه يحصل القطع واليقين بصحة ذلك عنهم. ويعلم تواتر الرواية بوجوده منهم 
ليزداد من وقف عليه“ من المؤمنين إيمانا وينتبه من خفي عليه ذلك» حتى يصير 
کالمشاها غاا رع للا 0ا اوغا 

واعلم - رحمك الله آنه لیس من شرط صحة التواتر الذي بحصل به الیقین 
(۱) من (ه) ورر) . 
(۲) وهو دليل الفطرة الذي سبق إيضاحه. 
(۳) في (ه) و(ر) بتقليد» وأضفت الهاء من (م). 
)٤(‏ في (م) (المتقدمين) . 
(5) من أول الكلام إلى هنا لا يوجد في الأصل . 


۳ 


آن یوجد عدد التواتر فی خبر واحد» بل متی نقلت آخبار کثيرة في معنی واحد من 
طرق یصدق بعضها بعضاً ولم یأت ما یکذبها ویقدح فیها. حتی استقر ذلك في 
القلوب (واستیقنته)۲۱. فقد حصل التواتر وثبت القطع والیقین (فاننا)٩‏ نتیقن 
جود حاتم وان کان لم يرد بذلك خبر واحد مرضي الاسناد. لوجود ما دکرنا 
وکذلك عدل عمر وشجاعة علي وعلمه وعلم عائشة وأنها زوج رسول الله كله 
وابنة أبي بكرء وأشباه هذاء لا يشك في شيء من ذلك. ولا یکاد یوجد تواتر الا 
علی هذا الوجه فحصول التواتر واليقین فی مسئلتنا مع صحة الأسانید» ونقل 
العدول المرضیین » وکثرة الأخبار وتخریجها (فیما)() لا بحصی عدده ولا یمکن 
حصره من دواوين الأئمة والحفاظ وتلقي الأمة لها بالقبول (وروايتهم لها/(*۲ من 
غیر معارض یعارضها. ولا منکر (ممن یسمع)(*) منه لشيء منها آولی » سيما وقد 
جاءت علی وفق ما جاء في القران العزیز الذي لا یأتیه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حمید. 


قال الله تعالى : ونم استوى على العرش * فی مواضع من کتابه(۰۲۱ وقال 
تعالی : لت من في السماء 44 في موضعین(۲) وقال تعالی : إليه يصعد 
الکلم الطیب»() وقال سبحانه : یدبر الأمر من السماء الی الارض ثم یعرج 


(۱) في (م) (واستیقنت) . 

(۲) مکذا في الأصل وفي بقية النسخ (فانا) . 

(۳) في الأصل «ما» . 

(4) ما بین القوسین ساقط من النسخ الاخری. 

. فی (ر) و(ه) «لمن یسمع)‎ )٥( 

)١(‏ هذه المواضع خمسة في سورة الأعراف آية (۵4) وفي سورة یونس اية (۳) وفي سورة 
الرعد اية (۲) وفی سورة الفرقان اية (۵4) وفی سورة السجدة ایه (1). 

(۷) سورة الملك اية (۱5- ۱۷). 

(۸) سورة فاطر آية/ ۱۰ . 
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الیه»(۱) وقال تعالی : تعرج الملائکة والروح الیه؟۲۱4) وقال لعیسی : «ني 
متوفيك ورافعك إلي 24" وقال تعالی : بل رفعه الله لیه4(*) وقال تعالی : «وهو 
القاهر فوق عباده(*) وقال سبحانه وتعالی : لیخافون ربهم من فوقهم6( 
وأخبر عن فرعون أنه قال: «إيا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب آسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً © يعني أظن موسى كاذبا (في 
أن الله إلهه في السماء) ٩‏ والمخالف في هذه المسئلة (قد أنكر هذا)“ يزعم 
أن موسى كاذب في هذا بطریق (القطع)("۲) والیقین» مع مخالفته لرب العالمین» 
وتخطكته لنبیە الصادق الأمين» وتركه منهج الصحابة والتابعین ء والائمة السابقین 
وسائر الخلق أجمعین”''۰. ونسال الله تعالى أن يعصمنا من البدع برحمته» ويوفقنا 
لاتباع سنته . 





(۱) سورة السجدة ایة/۵. 

(۲) سورة المعارج ایة/٤‏ ۱ 

(۳) سورة ال عمران اية/۵۵. 

(6) سورة النساء اية/۱۵۸ . 

(۵) سورة الاأنعام ایة/۱۸. 

(2) سورة النحل ایة/۵۰. 

(۷) سورة غافر اية/۳۹ ۰۳۷ 

(۸) هكذا في الأصل» وفي بقية النسخ (في آن له لها في السماء) . 

(4) ما بين القوسین لا وجود له في غیر الاصل ۱ 

ر۱۰) کلمة (القطع) لا توجد في الاصل . 

)١١(‏ يريد الإمام ابن قدامة أن التكذيب بأن الله في السماء سبق إليه فرعون حين كذب موسى 
عليه السلام حين دعاه إلى الایمان بالل تعالی ء وآن الله فی السماء ومن قال بقول فرعون 

من هذه الأمةء فقد كذب موسى عليه السلام قطعاء فضلا عن تکذیبە لرب العالمینء 

الذي أخبر عن نفسه بأنه في السماء بشتى الدلالات» وفیه تکذیب لرسول الله لا ء وهجر 
لمنهج الصحابة والتابعين والأئمة السابقين» وسائر الخلق أجمعين» وهو بهذا يشير إلى ما 
قرره العلماء من أن الإيمان بأن الله في السماء أمر فطري › جبل عليه الخلق جميعا. وقد - 
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«ذكر الأحاديث الصريحة فی آن الّه تعالی فی السماء)(۱) 
۱ - آخبرنا الشیخ أبو بكر أحمد بن المقرب بن الحسين الكرخي وهو أول حديث 


سمعته منه (یومئل)() [قال حدئنا آبو محمد جعفر بن آحمد بن الحسین 
السراج القاري وهو آول حدیث سمعته منه ](۳) قال : حدئنا الحافظ آبو نصر 
(عبید اللہ)”) بن سعید بن حاتم السجزي الوايلي بمكة وهو أول حدیث 
سمعته من قال أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزیز (بن محمد)*) المهلبي 
وهو آول حدیث سمعته منه » قال حدئنا أبوحامد أحمد بن محمد بن يحيى بن 
بلال البزاز وهو أول حدیث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن 
الحکم وهو آول حدیث سمعته منه. حدئنا سفیان بن عبينة وهو ول حدیث 
سمعته (من سفیان)*) عن عمرو بن دینار عن (آبي)) قابوس مولی 


تقدم ایضاح دلیل الفطرة الذي آشار الیه . 
وقد نسب الإمام ابن القیم من حرف نصوص العلوء من أجل أن يوافق هواه في النفي إلى 
فرعون لانه من حزبه» وهو مامه في ذلك» و|مام کل مکابر جاحد. 
انظر: الصواعق المنزلة ۱۱۷/۱ ویقول الامام ابن تيميه (. . . وفرعون هو إمام التفاق 
ولهذا صرح محققوا النفاة بأنهم على قوله» كما يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة» إذ 
هو نکر العلو وکذب موسی فیه . وآنکر تکلیم الله لموسی). مجموع الفتاوي تفن 
وتأويلات المؤولين تحريف صريح حقيقته النفي المحض لمخالفته النقل والعقل معأء لأن 
لازم قولهم أن القران والسنة لم يخبرا إلا بما يفيد الضلال» وأن عقولهم أهدى لهم من 
وحي الله . كبرت كلمة تخرج من أفواههم . 

. هذا العنوان لا يوجد في الأصل‎ )١( 

(۲) کلمة ریومثذ) لا توجد في النسخ الأخری. 

(۳) ما بین القوسین لا یوجد في (ه) . 

. في (م) و(ر) «عبد الله» وهو خط‎ )٤( 

. (بن محمد) لا یوجد إلا فی الأصل‎ )٥( 

(1) كذا في الأصل وفي (م) وفي بقية النسخ (منه) . 

(۷) في (م) «آبن) . 


٦ 


لعبد الله بن عمروبن العاص» عن عبد الله بن عمروبن العاص أن رسول الله كلا 
قال : الراحمون يرحهم الرحمن »ار حموا(أهل الأرض)2 ي رحمكم من في السماء7") 


(۱) فی (ر) و(ه) «من في الأرض» وهو لفظ الترمذي . 

(۲) آخرجه آبوداود فی کتاب الادب «باب في الرحمة» ح (۲۳۱/۰)4۹۱ والذهبي في العلو 
ص ۰۲۰ وأحمد في السند ۰۱۲۰/۲ والترمذي کتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة 
المسلمین. ح/٤‏ ۱۹۰ء ۳٣٣۳/٤‏ وھو عندھما أتم . والحاکم في المستدرك وصححه 
5 . والدارمي في الرد علی الجهمية ص ۲۰ . 
وهذا الحديث من الأآدلة الصريحة الواضحة التى تدل على علو الله تبارك وتعالى بذاته وأنه 
قی الجناء, رمن الع وت ورد تفت 
كما يدل علی [ثبات صفة الرحمة له تبارك وتعالی» وهی من الصفات الثابتة له سبحانه 
بالکتابء کما ثبتت بالسنة. قال تعالى #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» وقوله سبحانه 
وکان بالمژمنین رحیمایه وقوله : [كتب ربكم على نفسه الرحمة 4ء وقوله : «فاله خير 
حافظا وهو أرحم الراحمین». ومن السنة هذا الحدیث. وحدیث آسامة في البخاري 

.نما یرحم الله من عباده الرحماء» فتح الباري 1۳۶/۱۳ . 
وم هريرة المتفق علیه في اختصام الجنة والنار وفیه «. . . فقال الله تعالی للجنة : 
آنت رحمتي ‏ وقال للنار: أنت عذابي . . .» الحديث وغيرهما من الأحاديث . 
ل ار بهم آنکروا صفة الرحمت وأرجعوها ٍلی معنی الارادة 
آن في تاها شا لخا بالمخلوق. لأنها في الإنسان ضعف وخور وتألم على 
7- وإثبات الرحمة لله يقتضي إضافة هذا المعنى بما فيه من ذم إلا أن هذا القول 
باطل لأن مذهب السلف - رضوان الله عليهم ‏ التفريق بين محبته وغضبه ورضهه وبين 
إرادته وما أوردوه غيروا رد للأمور الاتية : 
۱- آن وصف الرحمة في الادمیین من الأمور الممدوحة. آما وصف الخور والضعف فهو . 
من الأمور المذمومة. قال تعالى: #وتواصوا بالصبر وتواصوا 7 ونهى عباده شر 
عن الوهن والحزن فقال: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم ٠‏ :0 
مین سو ی الرحمة. وال اي کل : لا تزع الرحمة لا من شفي» ول" : 
(من لا یرحم لا یرحم) . ومحال مع هذا أن يكون المراد لا ينزع الضعف والخور. إلا 
من شقي . ولکن لما کانت الرحمة تقارن فی حق کثیر من الناس الضعف والخور - کما - 


۷ 


في رحمة النساء ونحو ذلك - ظن الغالط آنها كذلك مطلقاً. 

۲ لو قدر آنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك. لم یجب آن تکون في حق الخالق 
مستلزمة له كما أن جمیع صفاتنا من العلم والقدرة والسمع والبصر والکلام وغیر 
ذلك. تستلزم فینا نقصاً وحاجة. یجب تنزیه ال تعالی عنها. لان صفات اله کاملة لا 
نقص فیها لانه سبحانه بذاته وصفاته منزه عن النقائص . فصفاته لا تشبه صفات 

- وكذلك الوجود. والقیام بالنفس فینا یستلزم احتیاجا الی خالق یجعلنا موجودین» واله 
منزه في وجوده عما یحتاج لیه وجودنا فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجهة إلى 
الغیر والحاجة لنا آمر ذاتي لا یمکن آن نخلو عنه. فهو بنفسه حي قیوم واجب 
الوجود. ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء. فاذا کانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به 
من الکمال من العلم, والقدرق وغیر ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والامکان» لم 
يجب أن يكون لله ذات ولا صفاتء ولا أفعال. ولا يقدر ولا يعلم. لكون ذلك ملازما 
للحاجة والضعف فينا. فكذلك «الرحمة» وغيرها إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة 
والضعف لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك . 

- إننا نعلم باللاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة» 
ویدفع عنه المضرة. والاخر قد استوی عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب 
منفعة» ولا دفع مضرة» كان الأول أكمل . 

انظر مجموع فتاوي ابن تیمیة ۱۱۷/٦‏ ۔ ۱۱۸. 

وبهذا بت بتبین آن شبهة القوم واهية وأن صفة الرحمة ثابتة بالعقل» کما ثبتت بالنص. 
وقوله َة في هذا الحديث: «في الأرض وفي السماء» أي من على الأرض› ومن على 
السمای لأن (في» هنا بمعنی «علی» کما في قوله تعالی# فسیحوا فی الأرض *# أي على 
الارض . وقوله #لاصلبنکم في جذوع النخله آي علیها . 

0 "ھت" الأسانید » وهو عبارة عن تتابم رجال الاسناد» تواردهم فیه واحدابعد 
واحد على صفة أو حالة واحدة . كما في إسناد هذا الحديث . 
انظر مقدمة ابن الصلاح ص ۲۸ . 


۸ 


عن سفیان. (وقال: حدیث حسن صحیح)(). 

- آخبرنا الشیخ آبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن آحمد بن سلیمان ثنا 
(خمد)(۲) بن آحمد الحداد أنبأ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ أنبأ 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس. ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود 
الطيالسي . ثنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد عن يحبى بن أبي كثير عن 
E SP e‏ 
کانت لي غنم بین آحد والجوانیة(۲) فیها جارية لی فاطلعتها ذات یوم فاذا 
الذئب قد ذهب منها بشاه وأنا من بني ادم » (اسف کما يأسفون) )» فرفعت 
يدي فصککتها صکة. فأتیت النبي يك فذ کرت (له ذلك)(*) فعظم ذلك علي ‏ 
فقلت: يا رسول اللهء آفلا آعتقها؟ قال : آدعها فدعوتها. قال : (فقال لها 
(رسول الله كي“ أين الله ء قالت: في السمای قال: من آنا» قالت: آنت 
رسول الله . قال رسول اللہ و : اعتقھا فإنها مؤمنة . (ھذا حدیث صحیح)(۷) 
رواه مسلم في صحيحه» ومالك في موطئه» وغيرهما من الأئمة رحمهم الله عز 
وجل (). 


(۱) في (م) و(ر) (وقال حدیث صحیح) . 


(۲) في جميع النسخ عدا الأصل (أحمد) وهو خطأ . کو ای ارت زوم 


أحمد بن الحسن بن ا أبو الفضل الأصبهاني الحداد. انظر 
70 بش 


(٣۳(‏ الجوانية ‏ ؛ بفتح الجيم وتشدید الواوى وكسر النون. ویاء مشددة : : موصع أو قرية قرب 


المدينة . معجم البلدان 1۷0/۲ . 


(4) «آسف کما یأسفون» معناه: أغضب كما يغضبون» ومن هذا قوله سبحانه #فلما اسفونا 


انتقمنا منهم6». معالم السنن للخطابي مع المتن ۵۰۷۲/۱ . 


)٥(‏ في النسخ الأخرى (ذلك له). 

)١(‏ ما بين القوسين لا يوجد في الأصل. وهو موجود في النسخ الأخرى. 
(۷) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل . 

(۸) مسلم؛ کتاب المساجد ح (۵۴۷) ۳۸۲/۱. 


۹ 


طط 5 ق 4G HYG‏ ےی ھی EGG GD‏ وا وا هله GG BE E‏ ه٭*٭ BD GG‏ یھ هھ HG‏ ھم م هپ 4 HY‏ ےی ھهھ ھی ھی Gg 4G‏ وا CGO E GY GEE E 4G‏ ھی وا وا SG‏ ھ HMH‏ م م م۔ مم م 





# مع ھ ٭ Sg‏ عم SO‏ وھ مج مه مه مه مم وج مه مه مه وا وا BS A a Ga SG OG‏ ھه وع مم عء مھ مم مه ٭ وھ ھ +م هھ هھ HNH‏ و FSF FP gum GG OC‏ ¥ ٴ٭ .٭ * 


وأبو داود في کتاب الصلاة ح )٩۳۰(‏ ۰0۷۰/۱ وابن آبي عاصم في کتاب السنة بتحقیق 
الألباني ح (4۸4) ۰۲۱۵/۱ والنسائي. کتاب السهو ۰۱۳/۳ ومالك في الموطاء کتاب 
العتق والولاء باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ۷۷۹/۲ لا آن مالكاً قال : : عن 
عمر بن الحکم وصوابه : معاویة وقد وهم فيه مالك. كما قال الحافظ . انظر التقریب 
۲ وذكره الزرقاني في شرح الموطأ 5 / ۸6 . ورواه بنآيي زمنین المالكي في أصول 
السنة . انظرح (47) 0/1 بتحقيق محمد هارون, وتابع مالكاً في هذا الوهم أيضاً. 
وأخرجه البيهقي في الاسماء والصفات ص ۲۲ : إلا أنه وهم فقال : إن مسلماً أخرج 
الحدیث دون فصةء الجاریة . 

وأحمد في المسند 41۷/0 وأبو داود الطيالسي ح (۱۱۰۰) وابن خزیمهة في کتاب 
التوحيد ص ٠١١‏ . ۱ 

التعليق : 

وهكذا نرى أن الجارية بادرت فأجابت النبي ية بمحض الفطرة بأن الله في السماء - حين 
سألها اين الله ؟ 

وكل صاحب فطرة مستقيمة لا يمكن أن يجيب على مثل هذا السؤال إلا بما أجابت به 
الجاریةء ففى الخبر مسألتان ‏ كما يقول الإمام الذهبيى ‏ رحمه الله إحداهما: شرعية . 
قول المسلم: «أين الله». وثانيهما: قول المسؤول: «في السماء» فمن أنكر هاتين 
المسألتين» فإنما ينكر على المصطفى يله . العلو ص ۲۱ . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : ففي حديث رسول الله يك هذا دليل على أن الرجل إذا ‏ 
يعلم أن الله عز وجل في السماء ء دون الأرض فليس بمؤمن › ولوكان عبداً فأعتق لم يجز في 
رقبة مؤمنةء إذ لا يعلم أن الله في السماءء ألا ترى أن رسول الله ي جعل آمارة إيمانهاء 
معرفتها أن الله في السماءء وفي قول رسول الله مَل : «أين الله؟» تكذيب لقول من یقول : 
هو فی کل مکان. لا يوصف بأين» لأن شيئاً لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال: أين هو؟ 
ولا يقال أين؟ إلا لمن هو في مكان, يخلومنه مكان ولو كان الأمر كما يدعي هؤلاء الزائغة انم 
لانکر علیها رسول الّه ی قولها وعلمهاء ولكنها علمت به فصدقها رسول الله يه » وشهد 
لها بالایمان بذلكء ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في 
الأرض كما عرفته فى السماء . فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته » بائن من خلقه» 
فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبدء وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه - 


۷۰ 





وآدناهم واحد لا یبعد عنه شي ء. انتهی / الرد علی الجهمية ص ۱۷ ۱۸ . 

ویقول استاذنا الفاضل الدکتور/ محمد خلیل هراس - رحمه الله -: هذا الحديث يتألق 
تاه و حا وهو صاعقة على رؤوس أهل التعطيل فهذا رجل أخطأ فى حق جاریته 
بضربها فاأراد آن یکفر عن خطیئته بعتقها فاستمهله الرسول ی حتی یمتحن ایمانها 
فكان السؤال الذي اختاره لهذا الامتحان هو (أين الله؟) ولما أجابت بأنه في السمای رضي 
جوابها وشهد لها باللإيمان. ولو أنك قلت لمعطل : أين الله؟ لحكم عليك بالكفران. انظر 
حاشية التوحيد لابن خزيمة ص ٠١١‏ . 

ومن أنكر من المبتدعة صحة السؤال عن الله «بأين» فإنه إنما ینکر على رسول اللہ و 
ويتهمه بارتكاب خطاً كبير» وهذا - کما تری - في غاية الضلال. وهو قدح صریح واضح 
في عصمة رسول الله یچ ورسالته . 

وقد أعل بعض المبتدعة هذا الحديث بالاضطراب» كما فعل الكوثري حين علق على هذا 
الحديث في کتاب الأسماء والصفات للبيهقي. الا أن هذا القدح غير وارد لأنه تعسف 
واضح وتجن بين . وردا علی هذا الزعم الباطل قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : 
«وهذا الحديث صحيح بلا ريب. لا يشك في ذلك إلا جاهل أو مغرض من ذوي الأهوای 
الذين كلما جاء‌هم نص عن رسول الله َة يخالف ما هم عليه من الضلال. حاولوا 
الخلاص منه بتأویله» بل بتعطيله. فإن لم يمكنهم ذلك حاولوا الطعن في ثبوته كهذا 
الحدیث. فانه مع صحة إسناده وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بينهم أعلمه. 
منهم الا مام مسلم حیث آخرجه في صحیحه)» وکذا آبو عوانة في (مستخرجه عليه) 
والبيهقي في «الأسماء» حيث قال عقبة (ص 5) وهذا صحيح قد أخرجه مسلم. ومع 
ذلك نرى الكوثري الهالك في تعصبه يحاول التشكيك في صحته بادعاء الاضطراب فيه 
فقد علق على هذا الحديث فيما سوده على كتاب «الأسماء» بقوله (ص :)٤٤١- ٤٤١‏ 
«انفرد عطاء بن یسار برواية حدیث القوم عن معاوية ؛ بن الحکم وقد وقع في لفظ له كما 
في «کتاب العلو للذهبي) ما يدل على آن حدیث الرسول پل مع الجارية لم يكن إلا 
بال شارق وسبك الراوي ما فهم من الإشارة في لفظ اختاره (!) فلفظ عطاء الذي يدل على 
ما قلنا هو: (حدثني صاحب الجارية نفسه الحديث) وفيه : فمد النبی ی يده مستفهماً : 
من في السماء؟ قالت: الله . قال: فمن أناء فقالت : رسول الله » قال اعتقها فانها مسلمت 
وهذا من الدليل على أن (أين الله) لم يكن لفظ الرسول ية (!) وقد فعلت الراوية بالمعنى _ 


۷۱ 


۳ أخبرنا BS‏ | (أبو بكر أحمد بن علي بن زکریا 


واه ل« له هه #« هه هه جه له له له هه له له لوه هه له له هله اه له له هاه لوه اله لو له له هاه هاه ه هاده ماع .د ٠‏ هه 


= في الحديث ما نراه من الاضطراب». 
كذا قال.. وأنت إذا تذكرت ما بيناه لك من صحة الحديث, وإذا علمت أن حديث عطاء 
من صاخت واه تسه دیص من جل إسناده + لأنه من رواية سعيد بن زيد. فهو وإن 
كان في نفسه صدوقاء فلیس قوي الحفظ. ولذلك ضعفه جمع. بل کان یحی بن سعید 
امف تن رز أشار الحافظ في «التقريب» إلى هذا فقال : «صدوق له آوهام» زد على هذا 
أن ما جاء في روايته من ذكر اليد والإستفهام هومما تفرد به دون كل من روى هذا 
الحديث من الرواة ا حفاظ ومن دونہم ‏ فتفرده بذلك يعده أهل العلم بالحديث منكراً بلاريب . 
فتأمل عصمني الله واياك من الهوی. کیف اعتمد هذا الرجل (الكوثري) علی هذه الرواية 
المنكرة. ولیس هذا فقط بل ضرب بها الرواية الشابتة المتفق على صحتها بين 
المحدئین . واعتبر الرواية المنکرة دلیلا علی ضعف واضطراب الرواية الصحيحة فماذا 
يقول المؤمن عن هذا الرجل الذي يستغل علمه واطلاعه لتشكيك المسلمین في آحادیث 
نبيهم يَلةِ؟ عامله الله بما یستحق. ثم انه لم يكتف بهذا بل ایل یسب إلن: الراوئ. (وهو 
ثقة أيا كان هذا الراوي لأن كل رواة الحديث ثقات) أخذ ينسب إليه الكذب على رسول 
وی > لأن معنى كلامه السابق ا کی يِه أنه قال 
للحاریة : وأ ين الله» والواقع عند الكوثري أ نه وق لم یقل ذلكء وإنما الراويی وضعه من 
عنده مكان رواية سعيد بن زيد «فمد النبي يل يده إليها مستفهما» : من في السماء؟ 
انتهی کلام الالباني . مختصر العلو ص ۸۲ . 
آقول : لقد تجرأ الكوثري کثیرا واطلق لنفسه العنان في شتم أئمة أهل السنة وکتبهم» ورواة 
الحدیث. والطعن عليهم » وتجریحهم حتی لکانه لا یستریح له بال. ولا يقر له قرار إلا إذا 
نال منھم بالافتراءات الظالمةء والإٴتھامات الملفقة . وإذا أردت ‏ أخي القاریء -مزیدا من 
الأدلة والإيضاح فعليك بمراجعة الدراسة التي قمت بوضعها ‏ بالاشتراك - لکتاب 
الصواعق المنزلة لابن القيم» فسترى أن الكوثري قد أفرط في هذا الاتجاه الخطير حتى 
أصبح يعرف بأنه من أكثر المبتدعة عداءا لأئمة الإسلام وعقيدة المسلمين مات 
بالا مامة الذي منحه إياه أتباعه ‏ إنما هومن باب اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق . والله 
المستعان . 

- في النسخ الأخرى «أبو بكر بن النقور». وهو أبو بكر بن النقور عبد الله بن محمد بن أبي‎ )١( 


۷۲ 


الطريثيثى 2١١)‏ أثنا (أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبری)) آي اللاکائی آنبً 
احمد بن عبید آنبا علی بن عبد الله بن م و ا و و 
هارون ثنا المسعودی() ےت نف عن أخيه عبيد الله بن 
عبد الله بن (عتبة)(4) (عن أبى هريرة)20 أن رجلا أتى النبى كه بجارية سوداء 
اأُعجمیة فقال : یا رسول الله إن على (عتق)(۱) رقبة موّمنه فقال لها رسول 


الحسین أحمد بن محمد البغدادي البزاز ثقة محدث توفي سنة (615) انظر شذرات 
الذهت ]۲۱۵ . 


. في النسخ الأخرى «أبو بكر الطريثيثي»‎ )١( 


وهو آحمد بن علي بن زکریا الطريثيلي» شیخ الصوفية بخرسان. توفي سنة .)4٩۷(‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ؟ /۳۹. 

قال ابن الأثير: الطريثيثي. بضم الطاء وفتح الراء وسکون الیاء المثناة هذه النسبة إلى 
(طریثیٹ یثیث» وهي ناحية كبيرة من نواحي نیسابور. انظر اللباب ۲۸۱/۲ . 


(۲) في بقية النسخ «آبو القاسم الطبري» . 
(۳( المسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. الكوفي 


الهذلي » المسعودي . قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين «ثقة) وقال علي بن المديني : 
ثقة قد كان يغلط فیما روی عن عاصم بن بهدلة وعن سلمة. وقال محمد بن عبد الله بن 
نمير: المسعودي ثقة اختلط بأخره. توفي سنة .)٠١١(‏ 

سیر آعلام النبلاء ۰٩۳/۷‏ والتهذیب ۲۱۰/۲ . 


)٤(‏ في بقية النسخ «عبيد) وهو خطأ. 
(۵) «عن أبي هريرة» لا یوجد في غير الأصل . 


وما في النسخ الأخری من رسال موافق لما عند الامام مالك في الموطأء وعلق عليه محمد 
فاد عبد الباقی بقوله : قال ابن عبد البر: ظاهره الارسال لکنه محمول علی الاتصال 
اة ا حه حا فل ا تی لو کان کلت ما وا 
مرسل ر ا او ا هة ا جا الاد ال رووا ا ت را 
ذکر الحافظ المزي ثلائة عشر حدیثاً مما رواه عبيد الله عن أبي هريرة وبعضها في 
الصحیح . انظر تحفة الاشراف ۲۶۱/۱۰ - ۲46 . 

6 (عتق) لا توجد في النسخ الآخری . 


۷۳ 


لله بي : أين الله؟ فأشارت بأصبعها السبابة إلى السماء. فقال لها: من آنا 
ی بأصبعها إلى رسول الله ييه وإلى السماء أي : أنت رسول الله . 
فقال : اعتقها. آخرجه الامام حمد والقاضي البرقي في مسندیهما"؟. 


٤‏ - أخبرنا أ بو المظفر وو روس سروف پر کی ا 
القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين» أ نبأ أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطیب. آنباً رالقاسم بن جعفر)( أ با آبرعلی اللؤلؤي » أنبا 
آبو داود السجستانی » ننایزید بن خالد الرملی . ثنا اللیث بن سعد عن 


زيادة بن محمد عن محمد بن کعب القرظي » عن فضالة بن عبید عن أبي 


الدرداء قال : سمعت رسول الّه و یقول : «من اشتکی منکم. آو اشتکی آخ 
له فليقل: ربنا الله الذي فى السماء. تقدس اسمك. آمرك فی السماء 


. ۷۷۷/۲ رواه مالك في الموطاء کتاب العتق والولاء‎ )١( 
وابن خزية في كتاب التوحيد ص ۱۲۳ . والذهبي في العلو‎ ٤٥٠/۳ وأحمد في المسند‎ 
ص ۱۷ وفال حدیث حسن. وتعقبه تعقبه الشیخ الالباني قائلا : في إسناده السعودی واسمه‎ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي. وكان اختلط  وهذا رواه نی الاختلاط‎ 
لأنه من رواية یزید بن هارون عنه فقد قال ابن نمير: كان ثقة واختلط باخرہء سمع منه ابن‎ 
مهدي ويزيد بن هارون أحاديث ختلطة . فقول الذهبي في (الأصل) إسناده حسن» غير‎ 
.۸۱ حسنء انظر ختصر العلو ص‎ 
. قلت: على فرض صحة هذه الرواية فإنها غير حديث معاوية ب بن الحكم السلمي السابق‎ 
وهي وأمثالها شواهد لا بأس مها. وثبوت حديث معاوية أمر واضح وجلي» وفي كل هذه‎ 
الاحادیث. یِتحن النبي ی إيمان هؤلاء الجواري بسؤاله هن «أين الله؟). أفلا يستحي‎ 
هؤلاء المعطلة من مخالفة الرسول كله في ذلك . فهم لا يصفون الله تعالى إلا بما يدل على عدمه‎ 
. لا على وجوده حين ينفون عنه العلو والاستواء‎ 
. (؟) لا توجد في الأصل‎ 
في (م) «أبو القاسم» وهو خطأء وإنما هو أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد‎ )۳( 
. 1176/7 الهامشي . توفي سنة 5١5ه. انظر تذكرة الحفاظ‎ 


۷ 


والأرض» كما رحمتك في السماء(۲۱. اغفر لنا (حوبنا/۲) وخطاياناء أنت 
رب الطیبین » انزل(۳) رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك علی*) الوجم 
فیبرأء. آخرجه آبو داود في سننہ(۲۳. 

أخبرنا أبو الفتح «محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلیمان») آباً «آبو 
لفضل»() آحمد بن الحسن بن خیرون. آنباً آبو علي الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان() آنباً أبو سهل أحمد بن محمد زیاد القطان(٩)‏ آنباً بو 
یحبی عبد الکریم بن الهیثم «بن زیاد»«)الديرعاقولي ثنا رجاء بن محمد 
البصري. ثنا عمران بن خالد بن طلیق!''کحدثني أبي عن أبيه عن جده قال : 


(۱) في (ه) ورر) زيادة «والأرض» . 
(۲) قال الخطابي : الحوب : الإثم » ومنه قوله تعالى «إإنه کان حوبا کبی رپ4 النساء/٣‏ ال 
شا مفتوحة 2 الحاء مع إدخال الهاء . 
انظر معالم السئن بحاشية سنن أ بي داود ۲۱۸/٤‏ . 
(۳) في (هم) و(ر) «أنزل علینا» . 
(*) في ره ورر) «علی هذا» . 
() انظر سنن آبی داود. کتاب الطب «باب کیف الرقی» ح (۳۸۹۲) 6 ۷ وأخرجه أيضا 
آحمد في المسند .٦‏ والدارمي في الرد علی الجهمية ص ۱۸ » والبیهقی فى الاسماء 
والصفات ص ۵۳۳ »والذهبي في العلو ص ۷ واللالكائي في شرح اه اعتقاد أهل 
السنة ح (16۸) ۳۸۹/۲ وفي |سناده زيادة بن محمد الأنصاري قال الذهبي في فی العلو: لين 
الحديث وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم : کک د 
الحدیث ا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. انظر التهذيب لابن حجر 
0/۳ 
)٦(‏ ھکذا ورد الاسم کاملا في الاصل. وفي بقية النسخ «محمد بن عبد الباقي» فقط . 
۷( «أبو الفضل» لا يوجد في النسخ الأخرى . 
(۸) في النسخ الأخرى «أبو علي بن شاذان» فقط . 
)٩(‏ ورد الاسم كاملل في الأصل . وفی بقية النسخ «أبو سهل بن زیا»فقط . 
(۱۰) «بن زیاد» لا یوجد في غير الأصل . 
(۱۱) هوعمران بن خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین . 


Vo 


اختلفت قریش إلى الحصين أبي عمران فقالوا: إن هذا الرجل يذكر الهتناء 
فنحن نحب أن تكلمه وتعظه» فمشوا معه إلى قريب من باب النبي يي » قال : 
فجلسوا ودخل حصین. فلما راه النبی و قال : أوسعوا للشيخ » فأوسعوا لهء 
وعمران وأصحاب النبی یل متوافرون. فقال حصين: ما هذا الذي يبلغنا 
عنك أنك ته نشتم آلهتنا وتذكرهم » وقد کان آبوك جفنة وخبزلا) . فقال : «إن أبي 
وأباك في النار»(*) یا حصین کم ۳۹ تعبد اليوم؟ قال : : سبعة في الأرض والها 
في السماء . قال: فاذا صابك الضیق فمن تدعو؟ قال: الذی فی السمای 
قال : فٍذا هلك المال فمن تدعو؟ قال : الذي فی السماء. قال : فیستجیب لك 
وحده وتشرکهم معه؟! قال: آما «رضیته)۳) و کلمة نحوهاء أو تخاف أن 
یغلب عليك؟ قال : لا واحدة من هاتین. وعرفت آني لم آکلم مثله . فقال : با 
حصینء أسلم تسلم. قال: ٍن لي قومً (وعشيرة) (*) فماذا آفول لهم؟ قال : 
قل : اللهم إني استهديك لارشد آمري. وأستجيرك من شر نفسي علمني ما 
ينفعني» وانفعني بما علمتني» وزدني علما ينفعني» فقالهاء فلم يقم حتی 
أسلم » فوثب عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه» فلما رأى ذلك النبي ی بكى . 
فقيل له : يا رسول الله. ما يبكيك؟ قال: مما صنع عمران» دخل حصین وهو 
مشرك فلم يقم إليه ولم يلتفت إلى ناحيته » فلماأسلم قضى 
حقه ‏ فدخليي من دلك رقت فلا آراد آن ينصرف حصين قال 
وم وا فشیصوه ال منزله » فلا خرج من سدة الباب( 


(۱) الجفنه : لرجل الکریم» كانت العرب تدعو السيد المطعام (حفنة) لأنه يضعها ‏ أي يضع 
الجفنة وهي القصعة العظيمة - ویطعم الناس فیها. فسمي باسمها . انظر لسان العرب مادة 
(جمن) . 

(۲) ما بين القوسین لا یوجد في النسخ الاخری. 

. فی (م) (رصیت)‎ (٣( 

)٤(‏ كلمة «وعشيرة» لا توجد في (م). 

. سدة الباب. بضم السين فناؤه. انظر لسان العرب مادة «سدد»‎ )٥( 


۷۹ 


نظرت ٍلیه قریش فقالت : صباً وتفرقوا عنه() . 


7 - آخبرنا أبو محمد عبد الله بن منصور بن هبة الله بن الموصلي آنباً بو الحسین 
المبارك بن عبد الجبار الصيرفي. آنباً أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن 
جعفر, أنبأ أبو بكر أحمد بن (إبراهيم) 2( بن الحسن بن شاذانء أنبأ أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس أنبأ أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد 
الاموی قال : حدثني أبي «قال: قال ابن اسحاق)7) حرج عبد آسود لبعض 
آهل خیبر في غنم له حتى جاء رسول الله ية فقال لبعض أصحابه: من هذا 
الرجل؟ قالوا «رسول الله الذي من عند الله. قال: الذي في السماء؟ قالوا: 
نعم . قال: ادنوني منه» قال: فذهبوا به إلى رسول الله كك فقال: أنت رسول 
الله؟ قال : نعم قال: الذي في السماء؟ قال: نعم. قال: فأمره رسول اللہ ول 
بالشهادة فتشهد. ثم استقبل غنمه فرمى في وجوهها بالبطحاء, ثم قال: اذهبي 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ۰۱۲۰ والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص ٠٥۳٤‏ . والذهبي في العلو ص ۲ وقال «عمران» ضعیف. وقد عجبت للمغالطة 
المكشوفة التي سطرها الكوثري في تعليقه على هذا الحديث في هامش الأسماء والصفات 
للبيهقي ص ٥۳٤‏ حين زعم أن من عد هذا إقراراً من النبي بيا لحصين على كون الله في 
السمای فانه یلزم علیه آن یعده آقره علی الستة في الأرض . وهذا الالزام واضح الفساد ولا 
يحتاج إلى أدنى جهد لابطاله, لان النبي یاه في حواره مع حصین ألزمه بالإيمان بالله وحده 
لا شريك له وال قرار بان الالهة الاحری التي کان یعبدها حصین لا تملك له نفعا ولا تدفع 
عنه ضرا بل الذي يملك له النفع ويدفع عنه الضر هو الله الذي أقر به في السماء وحده لا 
شريك . ولا تستغرب هذه المغالطة من الکوثری لأنه وأمثاله من المعطلة یصدمون بصراحة 
الادلة ووضوحها فلا یملکون الا الکذب والافترای فیحرفون الکلم عن مواضعه ویتشبئون 
بخیط العنکبوت بل بما هو آوهی وآوهن من الشبه العقلية الباطلة . 

(؟) «إبراهيم) لا يوجد في النسخ الأخرى . 

(۳) في النسخ الأخرى «ثنا ابن إسحاق» . 


فواللہ لا أتبعك أبداء فولت» فکان ذلك آخر العھد بھاء قال 0 ی 
استشهد قبل أن يصلي سجدة واحدة فاق به رسول الله کل فالقي خلفه. 
(فالتفت)۱) اليه ثم آعرض عنه. فقیل : يا رسول ال التفت إليه» ثم 
آعرضت عنه ‏ فقال : اد وهی حور اش قال : «واسم العبد 
اسلم»۲. ( (أخرجه الأموي في المغازی)(٩‏ . 

- أخبرنا أت محمد بز عبد الل بن ضور المرصلى: آنا اتو اخسن د 
الطيور» أنبا محمد بن عبد الواحد بن جعفرء أنبأ أحمد بن إبراهيم بن 
شاذان» أنبا أحمد بن محمد بن المغلس. ثنا سعيد بن يحبى الأموي» ثنا 
عبد الله بن زياد عن ابن اسحاق قال: حدثني يزيد بن سنان عن سعید بن 
الأجيرد الكندي» عن العرس بن قيس الكندي» عن عدي بن عميرة بن 
فروة العبدي قال : كان بأرضنا حبر من اليهود يقال له ابن شهلاء فالتقیت 
أا وهو نوا فال يا عدي بن عميرة 81 : ما شأنك یا ابن شهلاء فقال ۰ 


(۱) في (ر) و(ه) ثم التفت . 

(۲) اختلف في اسمه» وقد اشتهر عند آکثر من ذکر قصته بالأسود الراعي . وقد دکر ابن حجر 
آن اسمه «أسلم» وأورد اعتراض ابن الأثير بانه لیس في شيء من السیاقات آن اسمه 
(أسلم» وقال ابن حجر: رتو اعراض مشخ وقد سماه ابو تعیم مارا . وقال الرشاطي في 
الانساب : اسلم الحبشي. آأسلم یوم خیبر. انظر الا صابة لابن حجر ص ٩۳‏ . 

() ما بين القوسين لا يوجد في الأصل . وأثبته من (ر) و(ه) . 

7 الحديث أخرجه الحاكم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ نحوه . وقال : 
هذا حدیث صحیح الا سناد ولم پخر جاه . ۱ 
وتعقبه الذهبي بقوله : قلت کان شرحبیل -راوي الحدیث عن جابر - متهما. 

وقال فیه ابن حجر : «صدوق اختلط باخره» انظر التقریب ۳۸/۱ . 
ای ات اش ابن هشام في السيرة 04/۳ - 470 وابن القیم في زاد المعاد 
۳ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲۱۹/6 وابن کثیر فی البداية والنهاية ۰۱۹۱/6 
بزيادة عند بعضهم ونقصان عند بعضهم الاخر الا آن موضم الشاهد من القصة وهو قوله 
(الذي في السماء) لا یوجد عند أحد منهم . 


۷۸ 


إني أجد في كتاب الله المنزل أن آصحاب الفردوس قوم یعبدون ربهم علی 
وجوههم » لا واه ما آعلم هذه الصفة الا فینا معشر یهود» وأجد نبيها يخرج من 
الیمن » فمن تبعه كان على هذى 2 لا نراه يخرج إلا منا معشر يهود . وأجد 
وقعتین تکونان» |حداهما بمصرین والأخحری «بصفین(۱) فأما مصرین قد 
فوالله ما مكنا إلا يسيرا حتى بلغنا أن رجلا من بني هاشم قد تنب وسجد علی 
وجهه. فذكرت حديث ابن شهلاء فخرجت مهاجرا إلى النبي يكو فإذا هو 
ومن معه سجدون علی وجوههم ویزعمون أن إلههم في السمای فاسلمت 


واتیعته(۲) 1 


- قرىء على (الشيخ)9) محمد بن عبد الباقي وأنا أسمع أخبركم (أحمد بن 
علی بن الحسین)(*) قال: آنباً هبة الله بن (الحسن)2©) أنبأ عبيد الله بن 
أحمد بن علی » تنا عبد اللہ بن (محمد)(۱) بن زیادء ثنا محمد بن غالب 


)١(‏ صفین موضع بقرب الرقةء علی شاطیء الفرات من الجانب الغربي» بین الرقة وبالس» 
فيه كانت وقعة صفين بين على ومعاوية رضي ال عنهما سنة (۳۷ ه). معجم البلدان 
۳. 

(۲) هذا الخبر یوجد في النسخ الأخحرى بعد حديث الراعي الأسود المتقدم رقم .)٦(‏ وورد 
إسناده فيها مختصرا. حيث اكتفى بإسناد الحديث الذي قبله لتطابقهما فيما قبل سعيد بن 
يحيى ففيها: وبهذا الاسناد قال سعيد بن يحبى الخ . 5 ولعل هذا تصرفاً من النساخ. 
وقد أورد هذا الخبر ابن حجر عند ترجمة عدي بن عميرة» عن ابن إسحاق. الإصابة 
/ . والذهبي في العلوص ۰۲۵ وقال: هذا حديث غريب . 

(۳) كلمة «الشيخ» لا توجد في النسخ الأخرى . 

(4) في النسخ الأخری «آبو بکر الطریئیی» وهو کنیته ونسبته . وقد تقدم . 

(5) في (ر) و(م) «الحسين» وهو خطأء وإنما هو هبة الله بن الحسن‌اللالكائي‌وسياتي ذکر 
إخراجه لهذا الحدیث . 

)٦(‏ في (ه) و(ر) «أحمد» وهو خحطأ» وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل . الفقيه 
الشافعي » توفي سنة (۳۹۸ ه). انظر الشذرات ۳۰۲/۲ وتاریخ بغداد ۱۲۰/۱۰ . 


۷۹ 


الأنطاکی ء ثنا یحبی بن السکن عن شعبة وقيس عن أبي اسحاق. عن أبي 
عبیدة(۱) عن آبیه قال : قال رسول الله ية : ارحم من في الارض. برحمك من 
فی 0 


4 - آخبرنا الشیخ الصالح() آبو بکرعبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور 
(البزازن(٩)‏ آنباً الأمين (آبو طالب عبد القادر بن محمد الیوسفی)(*) انتا آبو 
علي بن المذهب. أنبأً أبو بكر القطيعي » ثنا عبد الله بن أحمد (ثنا أبي )0 ثنا 
محمد بن فضیل » ثنا عمارة بن القعقاع عن ابن آبي نعیم » عن ابي سعيد 
الخدري قال: بعث علي من اليمن إلى رسول الله ية بذهبة في أديم مقروض 
لم تحصل من ترابهاء فقسمها رسول الله بي بين أربعة» بين زيد الخير 
والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل شك 


(۱) هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته » والأشهر أن لا اسم له غيرها. يقال : 
اسمه عامر» كوفي ثقة من كبار الثالثة» مات سنة ثمانين. التقريب 48/7 . 

(۲) هذا الحديث مرسل لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب 
۷0/٥‏ . أخرجهاللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ح (566)» وأورده موقوفا علی 
عبد الله بن مسعود رقم (1۵۷) تحقیق الدکتور حمد سعد حمدان وسيأتي في هذا الکتاب 
تحت رقم (1۱). وأخرجه الدارمي في الرد علی الجهمية ص ۰۲۰ والحاکم في 
المستدرك ٤‏ وقال صحیح الاسناد. وآورده الذهبي في العلو ص ۲۰ وقال : ورواه 
عمار بن زريق عن أبي إسحاق مرفوعاً. والواقف أصح .مع أن رواية أبي عبيدة عن والده 
فيها إرسال. أه. 
وهذا الحديث كما أنه من الأدلة على إثبات صفة العلو. فهو من الأدلة التى يستدل بها 
السلف أيضاً على إثبات صفة الرحمة . كما تقدم عند الكلام على الحدیث رقم (۱). 

(۳) في (ه) زيادة «العالم) . 

(4) « البزاز » لا توجد لا في الأصل . 

. في النسخ الأخرى «أبو طالب اليوسفي » فقط‎ )٥( 

)٦(‏ فی (ه) «قال حدثني أبي ) وفي (م) ثنی أبي ) بالا ختصار وبدون «قا» وفي (ر) «حدنني 
أبي ) بدون «قال» . 


عماره. فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغیرهم فقال رسول الله پیا : 
آلا تأمنونی وآنا آمین من في السماء ياتيني خبر من في السماء (صباح مساع)() 
نم آتاه رجل غائر العینین (۲) مشرف الوجنتین(۲) ناشز الجبهة() فقال: اتق الله 
يا رسول الله » (قال)(*) فرفع رأسه الیه وقال : ویحك ء أليس أحق أهل الأرض 
أن يتق الله ناء ثم أدبر» فقال خالد: يا رسول الله » آلا آضرب عنقه؟ فقال 
رسول الله و : فلعله (یکون)) يصلي فقال: انه (رب مصلی)") یقول 
بلسانه ما لیس فی قلبه» فقال رسول الّه و : نی لم آومر آن آنقب عن قلوب 
لاس ولا أشق بطونهم» ثم نظر إليه النبي ية وهو مقف فقال: هاه إنه 
سیخرج من ضئضىء هذا قوم يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
(من طرق منها: البخاري عن قتيية بن سعید» عن عبد الواحد بن زیاد. عن 
عمارة بن القعقاع . ومسلم عن ابن نمیر عن محمد بن فضيل » عن عمارة» 


(۱) في النسخ الأخری «صباحاً ومساءا » . 

(۲) غاثر العینین : آي آن عینیه داخلتان فی محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة . 

(۳) مشرف الوجنتین : آي غلیظهما. والوجنتان تثنية وجنة. والوجنة من الانسان ما ارتفع من 
لحم خده . 

(6) ناشر الجبهة : أي مرتفع الجبهة. 
انظر تعلیق محمد فژاد عبد الباقی علی صحیح مسلم ۰۷۱/۲ 
ومواد هذه الکلمات من القاموس . 

)6( «قال» لا توجد في النسخ الأخرى . 

(7) «یکون» لا توجد في بقية النسخ . 

(۷) فی (ه) «رب رجل يصلي) . 

(۸) قال الخطابي : الضئيضيء: الأصل» يريد أنه يخرج من نسله الذي هو أصلهم» أويخرج 
من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون به ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله . والمروق: 
الخروج من الشيء والنفوذ إلى الطرف الأقصى منه . والرمية : الطريدة التي یرمیها الرامي . 
معالم السنن بحاشية أبي داود (۱۲۲/۵). 


۸۱ 


عن ابن أبى نعم ) واسمه عبد الرحمن)۲) . 
۰ - آخبرنا عبد اللّه بن محمد أنباً عبد القادر بن محمد أنياً الحسن بن علي 


. ما بين القوسین في الاصل فقط‎ )١( 
بن آبي‎ E وانظر الحديث في البخاري من الطريق المذكورة» كتاب المغازي‎ 
طالب وخالد بن الوليد إلى الیمن» ح (4۳9۱) فتح الباري (۱۷/۸). وأورده البخاري من‎ 
.٦٦۷/٦ )۳٦٣٣( طرق أ خرى في كتاب المناقب «باب علامات النبوة في الاسلام؛ح‎ 
وکتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى #وإلى عاد آخاهم هودام» ح (۳۳۶۶) ۳۷۲/۲ وکتاب‎ 
. 515/1 )۷۳۲( التوحیدء باب قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه»# ح‎ 
وأخرجه مسلم من عدة طرق منها الطريق المذكورة هنا. انظر صحيح مسلم كتاب الزكاة‎ 
.7/5١/7)٠١١55( «باب ذكر الخوارج) ح‎ 
. ١5١1/5 )4775( وأبوداود في كتاب السنة «باب في قتال الخوارج » ح‎ 
التعلیق : هذا الحدیث آورده المصنف وب تعالى . ودلالته في غاية‎ 
الصراحة والوضوح, والحدیث من أصح الأحاديث كما رأيت. والرجل المذكور فيه‎ 
صاحب الموقف مع رسول الله ية - هو ذو الخويصرة التميمي رئيس الخوارج»› كما جاء‎ - 
أحد روايات الحديث عند البخاري ح (٣٣٦۳)ء وھذا الحدیث من دلائل نبوته يار‎ 
وقد تحقق هذا الخبر فظهرت هذه الطائفة في زمن آمیر‎ | 
المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» وک وی یت‎ 
بينه وبين معاوية. رضي اللہ عنھما. وقد ذكر الشهرستاني أن أول الخارجين عليه كان من‎ 
جنده في صفين» وأشدهم خروجاً عليه ومروقاً من الدين: الأشعث بن قيس الكندي,‎ 
ا ا ا بي طالب رضي‎ 
الله عنه على قبول التحكم» بعد أ ن أوشك جند معاوية على الإنهزام . وقالوا لعلي : القوم‎ 
يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف» وأصروا على موقفهم وهددوا بأنه إن لم‎ 
. يستجب لهم فسيفعلون به ما فعلوا بعثمان رضي الله عنه. فقبل رضي الله عنه التحكيم‎ 
وكان من الأمر ما كان. فلم يرض الخوارج بما ال إليه الموقف. فما كان منهم إلا أن‎ 
خرجوا على علي وقالوا له: لم حكمت الرجال؟ لا حكم إلالله .وهم المارقة الذين اجتمعوا‎ 
. بالنهروان‎ 
وهم فرق شتى أكبرها المحكمة, والأزرقةء والنجدات, والبيهسية, والعجاردة,‎ 
. والثعالبة » والأباضية . والصفریة ء والباقون فروعهم‎ 


۸۲ 


أنبأ أحمد بن جعفر (ثنا)(١2‏ عبد الله إثنا)2"9 أبي ثنا حسین بن محمدء ثنا ابن 
آبی ذثب عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن سعيد بن يسار» عن ابي 
هريرة عن النبي ی قال : ان المیت تحضره الملائکت فإذا كان الرجل 
لصالح. قالوا: آخرجي آیتها النفس الطيبة کانت في الجسد الطیب. 
آخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال 
(لها)(" ذلك حتی تخرج. ثم یعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من 
هذا؟ فیقال: فلان. فیقولون: تخب بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطیب. آدخلی حميدة وآبشري بروح وریحان ورب غیر غضبان. فلا یزال 
یقال (لها/٩)‏ ذلك حتی ینتهی بها ٍلی السماء التی فیها الّه عز وجل. وذا 
کان الرجل السوء قالوا: آخرجي آیتها اللفس الخبيشة کانت في الجسد 
الخبیث. آخرجی ذميمة وأبشري بحمیم وغساق واخر من شکله آزواج فلا 
یزال (یقال لها ذلك)(*) حتی تخرج. نم یعرج | بها إلى السماء فیستفتح لها 
فیقال : من هذا؟ فیقال : فلان فیقال : لا مرحباً بالتفس الخبيثة کانت في 


انظر الملل والنحل للشهرستاني ۱۱4/۱ ۱۱۵ . 
ویجمعهم تکفیر علي وعثمان والتبري منهماء ویکفرون آصحاب الکباثر ویرون الخروج 
علی الامام الجاثر. 
وکانت هذه الطائفة من عبد الناس. ولکنهم مع شدة عبادتهم اعتمدوا علی التاویل 
لتصوص الوحي بما یتفق مع عقولهم ویسند مذاهبهم وآهوائهم فجانبوا الاسلام 
الصحیح . ولذلك صدق علیهم ما وصفهم به الرسول یف في هذا الحديث «يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» . وهذه الفئة من أخطر الفرق الاسلامیة . 
وللخوارج آلقاب. فبالاضافة ٍلی وصفهم بأنهم خوارج یلقبون بالحرورية. والشراق 
والمارقت» والمحکمت والنواصب. انظر مقالات الاسلامیین للاشعري ۲۰۱/۱ . 

. في (ه) «قال ثنا)‎ )١( 

(۲) فی النسخ الاخری «حدثني» . 

(9) «لها» ليست في الأصل وأضفتها من النسخ الأخرى . 

(4) ما بین القوسین لا یوجد في الاصل. وآأضفته من النسخ الاخری. 


۸۳ 


الجسد الخبيث. [رجعي ذميمة فانه لا تفتح لك آبواب السمای ثم ترسل من 
السماء ثم تصی ای القبر(۲). 

۱- آخبرنا آبو عبد ال بن صدقة الحرانی. آنباً الفراوی» آنباً عبد الغافر 
عن آبي حازم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «والذي 
نفسى بيده ما من رجل يدعو إمرأته إلى (فراشه)(۲) فتأبی علیه الا کان الذي 
في السماء ساخطا علیها حتی یرضی عنها) . (أخرجه 0 


یو ین بي الرجاء الرارانی)(*) قال : آنبا أبوعلي الحداد. 
آنبا آبو نعيم ا تا تھے ییوج 


(۱) في هامش ر) قال الحافظ آبو نعیم هذا حدیث متفق علی عدالة ناقلف. اتفق الامامان 
محمد بن اسماعیل البخاري ومسلم بن الحجاج علی ابن آبي ذثب. ومحمد بن عمرو بن 
عطاء وهما من شرطهما. ورواه المتقدمون الکبارعن ابن آبي ذئب مثل ابن آبي فديك» 
وعبد الرحیم بن |براهیم. انتهی . 
أخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد. «باب ذکر الموت والاستعداد له ح (۲۲۲) 
۲ ء)) وأحمد في المسند ۲ . وأورده الذهبي في العلو ص ۲۲ وقال : رواه 
أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وقال : ھوعلی شرط البخاري ومسلم . 

(۲) في (ه) و(ر) «فراشها). 

(۳) في النسخ الأخرى (أخرجه البخاري ومسلم). والحديث في مسلم, كتاب النكاح اباب 
تحریم امتناعها من فراش زوجها» ح (۱8۳) ۰۱۰۰/۲ وفي البخاري. کتاب النکاح 
ایضا «باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها» ح ٩۱۹۳(‏ - ۵۱۹6) الا آنه آورده بلفظ 
آخر لیس فيه الشاهد وهو «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة 
حتى تصبح) ولفظ اخر «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع) . 
انظر فتح الباري ۲۹/۹ . 

)٤(‏ فی النسخ الأخرى «الخليل أ بو الرجاء الرازاني» وإنما وخ في الأصل. وهو الشیخ 
الجلیل المسند آبو سعید خلیل بن آبي الرجاء بدر بن أبي الفتح ثابت بن روح» - 


۸ 


أسامةء ثنا آحمد بن یونس» ثنا آبو الحارث الوارق عن (بکر6() بن خنیس 
عن محمد بن سعيد» عن عبادة بن نسي » عن عبد الرحمن بن غنم» عن 
معاذ بن جبل قال : قال رسول الله بل : «إن الله ليكره في السماء أن يخطأ أبو 
بكر في الارض »۲ . ۰ 


= الأصبهاني, الراراني - برائین مهملتین - الصوفي مات سنة (۵۹7 ه). انظر سیر أعلام 
النبلاء ۲۹۹/۲۱ . 

(۱) في (م) «بکیر» وھو خطاً. انظر ترجمته في التهذیب ۸۱/۱ . 

(۲) موضوع آورده ابن الجوزي في الموضوعات ۳۱۹/۱ وقال : هذا حديث موضوع على 
رسول الله لگ لا پرویه عن بکر بن خنیس الا آبو الحارث واسمه نصر بن حماد. قال 
يحيى : هو كذاب. وقال مسلم بن الحجاج : داهب الحدیث. وقال النسائي لیس بثقة . 
ا ہے وانظر میزان الاعتدال ( ۲۵۰ /۰)۲۵۱ وقال العقيلي : نصر بن حماد كذاب . 
الضعفاء ٤(‏ /۳۰۱) وأوردہ الدار قطني في الضعفاء والمتروکین ص ۳۸۰. 
أما بكر بن خنیس الكوفي فقال الدارقطتي : متروك. وقال النسائي واخرون : ضعیف وقال 
أبو داود وابن معين : لیس بشيء. انظر التهذیب (4۸۱/۱ - 4۸۲ والمیزان ۰۳6/۱ 
وأورده الذهبي في العلو ص ۵۵ وقال: آبو الحارث مجهول. وبکرواه وشيخه 
المصلوب تالف والخبر غیر صحیح . وعلی باغض الصدیق اللعنة . آ ه. وقوله آبو 
الحارث مجهول فيه نظر لأنه - أي الذهبي ترجم له في المیزان - کما تقدم - وذکر اراء 
العلماء فیه . 
وأما المصلوب : فهو محمد بن سعيد راوي الحدیث عن ابن نسی فهو شامي من آهل 
دمشق . قال الذهبي في المیزان : هالك اتهم بالزندقة فصلب. وقال النسائي غیر ثقف ولا 
مأمون» وقال الثوري وأحمد بن حنبل : کذاب. وقال ابو داود عن آحمد بن حنبل : عمدا 
کان یضم الحدیث. وقال النسائي : الکذابون العروفون بوضم الحدیث آربعة: 
«إبراهيم بن أبي یحبی بالمدینة» والواقدي ببخداد. ومقاتل بن سلیمان بخرسان ‏ 
ومحمد بن سعيد بالشام» . وقال الدارقطني وغیرہ: متروك . 
انظر میزان الاعتدال ۳/ ۵١٦١‏ ۔ ٥٥٦٦ء‏ والتهذیب ۱۸/۹ ۱۸۵ . 0 
ورواه الطبراني في الکبیر (7۷/۲۰ -1۸) بطریق لا تقل تهالکاً عن هذه لأن فيها أبو- 


Ao 


۳ - کتب لی الامام الفقیه نجم الدین بو العباس آحمد بن محمد بن خلف 
يقول: رأيت النبي بيا في المنام فقلت: يا رسول الله أريد أن أسألك عن 
مسئلة. قال: ثنا هي » قلت: جاء في القران والأحاديث الصحيحة أن الله في 
السماء. وأكثر الناس ينكرون هذا. فقال: ومن ينكر هذا الأمر؟! كذلك الله 
الي 


العطوف جراح بن المنهال الجزري» منكر الحديث كما قال عنه البخاري ومسلم. وقال 
النسائي والدارقطني متروك وقال ابن حبان: كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر. 
انظر المیزان ۰۳۹۰/۱ وفیها الوضین بن عطاء قال ابن سعد : ضعيف, وقال أبو حاتم : 
يعرف وينكرء وقال الجوزجاني : واهي الحدیث. المیزان ٤‏ / ۳۳۶ . 
وأبو بكر الصديق رضى الله عنه له من المناقب والفضائل العظيمة ما ليس لغيره ما 
الصحابةء وقد وردت إلينا من طرق في غاية الصحة كما في فضائله عند البخاري» ومسلم 
وغيرهما من أئمة المحدثین . 

(۱) هذا الخبر لا يوجد فى «الأصل» . 
وهكذا نرى أن هذه الأحاديث وما سبقها من الآيات تدل بغاية الصراحة والوضوح على علو 
الله تبارك وتعالى بذاتهء وأنه سبحانه في جهة العلو دون غيرها من الجهات» ورغم وضوح 
الأدلة وصراحتها بذلك فقد أنكر المبتدعة علو الله تعالى بذاته» وحكموا بعقولهم 
- المريضة - على نصوص الوحي . فقالوا: لو كان الله تعالى كذلك ‏ أي في جهة العلو 
بذاته - لأشبه المخلوقات, لأن ذلك يعني أن يكون الله في مكان, والمكان يقتضي التحيز 
والتجسیم وهذه من خصائص المخلوقين .لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق 
مجسم . إلا أن هذا لا يلزم أهل الحق في شيء. 
يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الّه - ولا معنی لهذا الالزام. لانه تعالى#ليس كمثله شيء» 
من خلقه ولا یقاس بشيء من بریته » ولا یدرك بقیاس ء ولا یقاس بالناس. لانه سبحانه کان 
قبل الأمكنة ثم يكون بعدهاء لا إله إلا هو خالق کل شيء لا شريك له. وقد اتفق 
المسلمون وكل ذي لب أنه لا يعقل كائن إلا في مكان, وما ليس في مكان فهو عدم . وقد 
صح في العقول. وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مکان ولیس بمعدومء فکیف 
يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 


۸٦ 


لے مد دک ره FO OO O O IE‏ رھ رھ ےس امک راو هه که هر رک و تا رم و ره مها هه با و و ور وت وہ ول کو ہو یں و و وہ و 





فإن قال قائل: إذا وصفنا ربنا أنه كان في الأزل لا في مكان, ثم خلق الأماكن فصار في 
مكان. ففي ذلك إقرار منافيه بالتغيير والإنتقال إذا زال عن صفته في الأزل. وصار في 
مكان دون مکان. قيل له كذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان ثم صار في کل مکانء 
فقد تغير عندك معبودك. وانتقل من لا مکان إلى كل مكان. فإن قال إنه كان في الأزل في 
کل مکان. وکما هو الان فقد آوجب الاماکن والاشیاء معه وهذا فاسد. . . «اجتماع 
الجیوش الاسلامية ص ۹۷. فالّه سبحانه فی السماء علی العرش کما آخبر عن نفسه 
وکما آخبر عنه نبیه ك اوا لمر مما تقض الضرورة والفطرق وبداثة العقول. الا آن ذلك 
لا يعني أنه سبحانه حالاً في مخلوقاته. لأن الجهة التي أثبتناها لله تعالى إنما هي جهة 
عدمية لا وجودية. فالجهة إنما هي ثابتة لله تعالى بهذا المعنى» ويوضح الإمام ابن تيمية 
المعنى الصحيح للجهة الذي يجب إثباته لله تعالی فیقول : «آما من یعتقد الجهة فإن كان 
يعتقد أن الله تعالى في داخل المخلوقات, وتحویه المصنوعات. وتحصره السماوات أو 
يكون بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته, فهذا مبتدع ضالء وكذلك أيضاً إن كان يعتقد 
أن الله يفتقر إلى شيء یحمله. إلى العرش أو غيره» فهو أيضا مبدع ضال. وكذلك إن 
جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين ۰ فهو مبتدع ضال. فإن الکتاب والسنة مع 
العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياءء ودلت على أن الله غني 
عن كل شيء, ودلت على أن الله مباين لمخلوقاته عال عليها. وإن كان يعتقد أن الخالق 
تعالى بائن عن المخلوقات. وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من مخلوقاته. فإنه ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وأن الله غنى عن العرش وعن كل 
ما سواہ لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات. بل هومع إستوائه على عرشه» يحمل العرش 
وحملة العرش بقدرته. ولا یمثل استواء الّه باستواء المخلوقین بل يثبت لله ما آثبته للفسه ‏ 
من الاسماء والصفات. وينفي عنه ممائلة المخلوقات ويعلم أن الله«ليس كمثله شيء» لا 
في ذاته. ولا فيي صفاته ولا في آفعاله فهذا مصیب في اعتقاده. موافق لسلف الأمة 
وأئمتها . انظر مقدمة درء تعارض العقل والنقل ۳۸/۱ ۰۳۹۰ 

وهکذا نری آن الحق فى مسألة الجهة والمكان هو اعتقاد أن الله عال على مخلوقاته بائن 
منها منفصل عنهاء وهذا يعني الجهة العدمية لا الوجودية لأنه لا شيء من المخلوقات فوق 
رق سی کرت اق ضالی خالا فاد سن التارف ارت أو اة ا رة 
- سبق أبن تيميه إلى هذا التفصيل في الجهة وهو ما ارتضاه شیخ الاسلام لموافقته الحق - 
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الذي تدل عليه الأدلة من الکتاب والسنة والعقل والفطرة جمیعا والمتکلمون ینفون الجهة 
باطلاق. وهو نفي باطل لانهم یثبتون وجود الله تعالی » ویزعمون آنهم ینزهونه عن مشابهة 
المخلوقات بنفي أن يكون في جهة من الجهات. وهذا ثبات وهمي حقیقته نفي وجود الله 
تعالی . وهو خطاً جسیم کابروا به العقل والفطرة ة فضلا عن نصوص الوحي الصریحة 
القاطعة. والذي فصل أهل الحق فيه هذا التفصیل فنزهوه عن الحلول بائبات علوه ومباینته 
وانفصاله عن جمیع مخلوقاته سبحانه . 
وانني لاعجب من آولئك المبتدعة الذین یلغون عقولهم. ویروجون لمذهبهم ویصرون 
على صحته. وأنه لا حق سواه مع إن مخالفته للوحي المعصوم لا تحتاج إلى كد ذهن ولا 
إمعان رويه. لأنها في غاية الجلاء وفي منتهى الوضوح . فالله تعالى يقول عن نفسه إنه في 
السماء وإنه فوق. ويخبر عنه رسوله بذلك فيما لا يحصى كثرة من الأحاديث. والفطرة 
والعقل شاهدان علی دك . وهم یقولون موجود ولکنه لیس في مکان . أو أنه في كل مکان 
فهل هذا الا تعطیل لنصوص الوحي. والغاء للعقل ومکابرة للفطرة؟! ولذلك کانت 
سفسطتهم وبالا علیهم ‏ فأوقعتهم فی حيرة وشك. وکانت نهاية 0 الاافلاس » 
والاعتراف بالتخبط وعدم الاهتدای كما سبق أن أوضحنا من مقالات أئمتهم في الدراسة 
التي قدمنا بها لهذا الکتاب . ولا ریب آن القوم سیکون لهم موقف مما خالف مذهبهم من 
نصوص الوحي » من أجل محاولة المحافظة على ماء وجوههم المهراقة فعمدوا إلى 
النصوص المثبتة لهذه الصفت التي هي من أعظم الصفات وأجلهاء فأولوها بما يبعدها عن 
سی في وجه باطلهم یقول الامام ابن القيم رحمه الله واصفا موقفهم وحقیقته وموداه : 
. التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غایة العلو والشرف؛ 
پت إلى معنى دونه بمراتب كثيرة» وهو شبيه بعزل السلطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون 
الملك بكثيرء مثاله تأويل الجهمية قوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده» وقوله یخافون 
ربهم من فوقهم € ونظائره بأنها فوقية الشرف . كقولهم : الدرهم فوق الفلس» والدينار فوق 
الدرهم» فتأمل تعطیل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبیف 
وهي المستلزمة لعظمة الرب جل جلاله. وحطها إلى كون قدره فوق قدر : بني ادم» وأنه 
آشرف منهم وكذلك تأويلهم علوه ه بهذا المعنى. وأنه نه کعلو الذهب علی الفضة). 
الصواعق المنزلة۱ / ۰۹۳-۹۲ 
ومن اطلع على تأويلات القوم وجدهم لم يستفيدوا منها إلا تعطيل حقائق التصوص 
والإنحراف بها عن دلالتها. إذ وجهوها إلى معان أخرى لا تستقيم لهم. ولزمهم فیها نظیر - 
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ما فروا من أجله, فوقعوا في حبائل شراکهم التي نصبوها» ورضوا من الغنيمة بالناقضص 
والا ضطراب. ویوضح الامام ابن القيم هذا الأمر فيقول: «. . . إن المتأولين لم يستفيدوا 
بتأويلهم الا تعطیل النصوص. والتلاعب بها وانتهاك حرمتها. ولم یتخلصوا مما ظنوه 
ارا بل هو لازم لهم فيما فروا لیف » کلزومه فیما فروا منه الكت يمعو فى ها خب 
أعظم محذوراً. کحال الذین تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فراراً من التحيز 
والحصر. ثم قالوا هو في كل مكان بذاته. فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه. 
تی تہ البيوت والآبار والأواني والأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء فهؤلاء قدماء 
الجهمية› > فلما علم متأخروهم فساد ذلك قالوا: ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا 
العدم المحض ؛ ولیس هناك رب یعبد ولا اله یصلی له ویسجد. ولا هو آیضا في العالم. 
فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . انظر 
الصواعق المنزلة TW‏ 

وهذه هي نتيجة الزیغ والضلال مصداقاً لقوله تعالی : #فلما زاغوا آزاغ الله 0 
فاللهم یا مقلب القلوب والاًبصار ثبت قلوبنا علی دينك . 


۸۹ 


«ذکر الخبار الواردة بأن الّه تعالی فوق عرشه)(*) 

۱ - آخبرنا الشیخ آبو الفتح محمد بن عبد الباقي (بن أحمد بن سلیمان)(") ویده 
علی كتفي ‏ (قال حدئنا/() آبو عبد الّ‌محمد بن آبي نصر الحميدي ویده 
على كتفي . (قال نا( أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله النعماني 
ویده على كتفي » (قال)*) ثنا (آبو سعد)*) (احمد بن محمد بن أحمد 
الحافظ)() ویده علی کتفی» (قال ثنا أبو الحسن أحمد بن عيسى 
الفرضي)””"ويده على كتفي » قال أنبأ أبو الحسن أحمد بن الحسن بن 
محمد المكي ويده على کتفي. قال: ثنا أبو عمر وهلال بن العلا الرقي 
ويده على كتفي » (قال حدثني أبي ويده على كتفي . ثنا عبيد الله بن عمرو 
ویده علی کتفي » تا ثنا زيد بن أبي أنيسة ويده على كتفي . ثنا أبو إسحاق 
السبيعي ويده على کتفی)۰)ء قال حدثني عبد الله بن الحارث ويده على 
كتفي قال: حدثني الحارث الأعور ويده على كتفي , (قال»): ثنا علي بن 


(#) هذا العنوان لا یوجد في الأصل . 

(۱) ما بین القوسین لا يوجد في النسخ الأخری. 

(۲) في (م) و(ر) «ثنا» بالاختصار وبدون «قال» . 

(۳) في النسخ الأخحرى «قال حدئني» . 

. «قال» لا توجد في النسخ الأخرى‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخ الأخرى «أبو سعيد) وکذا وردت کنیته عند الذهبي في العلو وذکره بهذه الكنية 
ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة» وابن الأثير في الکاملء ولعل الصواب ما أثبتناه موافقاً 
لما في الأصل ». ولما عند الذهبي في السير. 

)٦(‏ فی (ه) و(ر) «محمد بن أحمد» وهو خطاً.. واٍنما هو الامام المسند محدث آصبهان آبو 

سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن أحمد البغدادي الأصل 
الأصبھانی ء المتوفي سنة (۵0 ه) . انظر سیر اعلام ا20 ۱ ۱۲ 

(0) لا يوجد في النسخ الأخرى. وهو عند الذهبي موافقا للأصل . 

(8) ما بين القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى. وهو في العلو للذهبي موافقاً لما في الأصل . 

)۹( لا توجد فی النسخ الأخرى . 


ا طالب ويده على کتفي» قال حدثني رسول الله و ویده علی كتفي . 
قال: حدثني الصادق الناطق رسول رب العالمین» وأمینه علی وحیه جبریل 
ویده علی كتفي . قال : سمعت اسرافیل یقول : سمعت القلم یقول : سمعت 
اللوح یقول : سمعت الّه تعالی (من)) فوق العرش یقول للشيء کن . فلا 
یکون یبلغ الکاف النون حتی یکون ما یکون . 


(۱) «من)» لا توجد في النسخ الأخرى . وهي عند الذهبي . 

(۲) آورده الذهبي في العلوعن المصنف وقال: هذا حدیث باطل. ما حدث به هلال بدا 
ی وی مرت العلو ص ۵ . قلت: فیه العلاء بن هلال 
الباهلي قال فيه أ بو حاتم : منکر الحدیث ضعیف . ودکره ابن حبان في الضعفاء وقال : 
یقلب الأسانید ویغیر السماء فلا یجوز الا حتجاج به . وقال النسائي : يروي عنه ابنه هلال 
غير حديث منكر ء لا آدري منه آتی آو من آبیه . میزان الاعتدال ۱۰۱/۳ والتهدیب 
۸ . والضعفاء الکبیر ۱۸۱6/۰ . 
آما آحمد المکي فقال الذهبي في المیزان ۹۱/۱: رمي بالکذب, کذبه آبوزرعة الكشي . 
تعلیق : 
آورد المصنف - رحمه الّه - هذا الحدیث وما بعده للاستدلال به على فوقية الله تعالى على 
عرشه بمعنی استوائه وعلوه عليه . وإذا كان هذا الحديث مما لا يصح الاستدلال به لعدم 
صحته. فان صفة الاستواء من الصفات الثابتة بالکتاب والسنة الصحیحة فقد تقدم في 
آول الکتاب بعض الایات التي تدل علیها. وهناك الکثیر من الاحادیث التي بلغت في 
جملتها حد التواتر منها ما ذکره المصنف هنا ومنها ما لم پذکره . وقبل آن آوجز الکلام في 
مسألة الاستواء فاننی آری من المناسب أن أوضح آن المتکلمین بدآوا بالعرش فاأولوا 
التصوص الواردة فیه تمهیدا لما بعده وهو تأویل نصوص الاستواء . 
وإذا كانت الأدلة على إثبات العرش كارا من مخلوقات الله في غاية الصحة والوضوح 
_ ولذلك آثبت السلف ما آثبتته - فان المتکلمین تجرأوا على نصوصه. فأولوها جريا على 
عادتهم في التعامل مع كل نص یصح ویتعارض مع اتجاههم وتصوراتهم العقلية 
المجردة . فأولوا العرش الوارد فى النصوص بالملك وربما قال بعضهم : انه فلك مستدیر 
بحل اللا ا e‏ وربما سموه الفلك الأطلس آو الفلك التاسم . 


إل أن السلف قالوا بإثبات ما أثبتته النصوص من أن العرش حقيقة موجودة وأنه أعظم - 
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مخلوقات الله تعالى وأنه جسم مجسم عا سبحانه واستوی علیه» لحکمة آرادها لا 
هو الحامل بقدرنه للعرش وما دون العرش› فالقران مليء بذکر العرش؛ وکذا السنة» 
فلا مجال للمراء . ولا شك فی بطلان مذهب المتکلمین ورآیهم في العرش. لأن الله 
تعالی یقول : «ویحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانية» ولیس یصح في ذهن أحد ولا في 
لغة العرب. آن یکون المعنی : ویحمل ملك ربك یومثذ ثمانية وملك الله تعالى يشمل 
جميع خلقه من سموات وما فيهن وأرضين وما فیهن. وکل مخلوق من مخلوقات الله 
الله لا لخلق خاص اسمه العرش . وهذا تفسيرني غاية البطلان» وهوتكذيب صريح لله ولرسوله . 
كما أن التفسير الآخر باطل أيضاً لأنه قد ثبت في الشرع أن للعرش قوائم تحمله الملائكة 
كما ورد في الحدیث المتفق عليه «. . . فإن الناس يصعقون فأكون أول من یفیق فإذا أنا 
بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقه الطور» والعرش 
في اللغة : عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى عن بلقيس : «إولها عرش عظيم» 
وليس هو فلكاء ولا تفهم منه العرب ذلك والقران إنما نزل بلغتهم . انظر شرح الطحاوية 
ص ۰۲/۸ والعلو للذهبيی ص ۰۷ . 

فالعرش من الأمور الغيبية التى يجب علينا الإيمان بها كما أخبر الله ورسولهء أما الاستواء 
علی العرش فمذهب السلف فيه الإيمان بأن الله استوی علی عرشه - کما آخبر بذلك 
القران في سبعة مواضع. وکما آخبرت به السنة في مواضع کثيرة - استواء یلیق بجلاله. 
وعظمته لا تشبیه فیه باستواء المخلوقین ولا تعطیل له عن حقيقة الصفة بل لا بد من 
الاثبات وفق المنهج المرسوم في قوله تعالی : لیس کمثله شيء وهو السمیع البصير» 
فأخذ السلف بنصوص الاثبات ونصوص التنزیه فجمعوا بینهما في منهج واحد كما هو 
شأنهم وطریقتهم في بقية الصفات . آما المتکلمون فولوا الاستواء بالاستیلاء والغلبة 
والقھں وليس لهم من دليل على هذا التأویل سوی بیت من الشعر لا خطل النصراني ذکره 
ابن كثير في البداية والنهاية ۵۹ وهو: 


وعقب علیه بقوله : وهذا البیت تستدل به الجهمية علی آن الاستواء على العرش بمعنى ‏ 


۹۲ 


» 0 وا و ما ع‎ a ه> ھ ع‎ Q4 
» عه عه دا »د ھ ط »ع ٭ ق* + " "د ٭+‎ mR لع لها لو اهل هع الع لع اه ا جاع‎ aA DBD GAGA ا« اهلو اسان اله الع‎ a DEME Ba E وا وا‎ KH HG GH OE 4 4 GG وا‎ 4G ٭ 4 4+ 4 ما وا‎ 





۰ ۰ 
له « رھ 0 ه4 ل4 4 ود و قاو و ۵ ها هه ده هدو واو و دواع و هاه وا هد هاه هاه هالو نز ها " و قاو ےی و مد او 


الاستیلاء, وهذا من تحریف الکلم عن مواضعه ولیس في بیت هذا النصراني حجة ولا 
دليل على ذلك. ولا آراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه. تعالی 8 
قول الجهمية علوا كبيرا. 

فإنه إنما يقال استولى على الشيء إذا كان ذلك الشيء, عاصياً عليه قبل استیلائہ 
عليه» . . . ولا نجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت 
هذا النصراني اتور ہیں د ابن كثير نفس المصدر ص ۲۱۲ . 

آقول وليس استدلالهم ملاع اھ تا فقد استدلوا بكلام هذا النصراني ذاته في 
أخحطر صفة من صفات الله تعالى ألا وهي صفة الكلام» فإفلاسهم هنا امتداد لإفلاسهم 
هناك . 

وهذا التاوول مرفوضن تماما حتی من جهة اللغة - فضلا عما یشتمل علیه من معان لا یجوز 
إضافتها إلى الله سبحانه ‏ فقد رد ابن الأعرابى ‏ من علماء اللغة ‏ على أصحاب هذا 
لال ا لهو قال له ا ن ای ا ا رت لحري لذ رل ام 
0 فایهما غلب قیل استولی علیه. والّه تعالی لا 
مضاد له. فهو على عرشه كما أ: خبر. انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص ٦١٤‏ . وانظر 
تأويلات من أول بهذا المعنى وهم ا والأشاعرة في الأسماء والصفات للبيهقي 
ص ٤١١‏ . وعاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ۰۱۱ والاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي ص 4 ۰۱۰ ومتشابه القران للقاضي عبد الجبار ۰۷۳/۱ صم) 

وذكر الإمام | بن القیم تأویلا آخر ذهب إليه بعض القوم وهو تأويلهم استوی بمعنی أقبل. 
ورد علیه فقال ‏ رحمہ اللہ -: تاویل قوله تعالی «خلق السموات والارض في ستة آیام ثم 
استوی علی العرش* بأنه أقبل على خلقه . فهذا إنشاء منهم لوضم لفظ (استوی علی) 
آقبل علی خلقه وهذا لم يقله أحد من أهل اللغةء ؛ فإنهم ذكروا معاني استوی» ولم یذکر 
أحد منهم أصلا في معانیه الاقبال على الخلق > فهذه كتب اللغة طبق الأرض . هل تجدون 
أحداً منهم يحكي ذلك على اللغة؟ وایضاً فان استوی الشيء والاستواء ٍلیه وعلیه یستلزم 
وجوده. ووجود ما نسب الیه الاستواء بإلى أو بعلی ء فلا یقال : استوی الی آمر معدوم, ولا 
استوی علیه. فهذا التأویل |نشاء محض. لا |خبار صادق عن استعمال أهل اللخة. 
الصواعق المنزلة ۱ / ۱۵۵ . 

والتفسیر الصحیح للاستواء الذي ذهب الیه السلف هو تفسیر استوی بمعنی علاء لأن _ 


۹۳ 


و و٭ © ھ ج یج ج جج hd‏ ج غؿق ‏ هس ق8 ق8 ؿث عه ق8 8 ق8 8ؿ ع ق ٭ ھ٭ ٭ 8 ٭ 4G‏ ه ٭ 4G‏ ٭ وا Gg‏ می ٭ hd‏ ا« اه اه هاه هله اه GOG GOG‏ چا ها ما ام 


للاستواء أربعة معان ذكرها الإمام ابن القیم - رحمه الله فقال : 
فلهم عبارات علیهااربم قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر» وقد علاء وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 2 وآبو عبيدة صاحب الشيب‌اني 
يختار هذا القول في تفسيره آدری من الجهمي شالت ان 
وفي اختيار معنى العلو لتفسير الاستواء قال الإمام أبوحنيفة ‏ رحمه الله -: #الرحمن على 
العرش استوى# أي علا. انظر غاية الأماني في الرد على النبهاني 5١/١‏ . 
وقال مجاهد : استوى علا على العرش . وحكى أيضاً عن أبي العالية تفسيره بمعنى ارتفع . 
انظر صحيح البخاري ۰۳/۱۳ . كما ورد استعمالهم للألفاظ الأخرى وكلها تؤدي إلى 
معنی العلو کما حكى عن ابن عباس : استوى بمعنی استقر» وفسر آبو عبيدة: استوى 
بمعنی صعد. انظر الاتقان للسیوطی ۷۰۲۱/۲ . 
اه تعالی مستو علی عرشه بائن من خلقه, وعلمه معهم کما قال ابن آبي شيبة رحمه ال : 
«. . . بل هو فوق العرش کما قال محیط بالعرش. متخلص من خلقه بين منهم. علمه 
في خلقه لا يخرجون من علمه) . العرش للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي 
المتوفی سنة ۲۹۷ ھ. ص ٥‏ . 
وانظر في تقریر مذهب السلف : الرد علی الجهمية للدارمي ص ۱۳ ۲۹ . وانما نفی 
القوم الاستواء وأولوه لیستقیم القول بالحلول لمن قال به منهم والقول بانه لیس في مکان 
لمن قال به . واللّه المستعان . 


۹ 


۵ قرأت علی (أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن حمدي)) آخبرکم 
۳ آبو الحسین قال: آنباً آبو بکر الخطیب. آنباً آبوعمر الهاشمي. آنب 
آبو علي اللولژي ثنا آبو داود السجستانی. ثنا محمد بن الصباح؛ ثنا 
الوليد بن أبي ثور» عن سماك» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس 
عن العباس بن عبد المطلب. قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله گلا فمرت سحابة» فنظر الیها فقال : ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب 
قال : والمزن قالوا: والمزن. قال: والعنان قالوا: والعنان. قال: هل 
تدرون ما بعد (ما)(۲) بين السماء والارض؟ قالوا : لا ندري ‏ قال: إن بعد ما 
بینهما إما واحدق واما انتین آوثئلاث وسبعین سنة ثم السماء فوقها کذلك 
حتى عد سبع سموات. ثم فوق السماء السابعة بحر بین آسفله وأعلاه مثل ما 
بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم ورکبهم مثل ما 
بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء 
إلى سماءء ثم الله تعالى فوق ذلك . 


(۱) و في النسخ الأخرى «قرأت على أ بي المظفر بن حمدي» . وأبو المظفر كنيته . 

(۲) «ما» لیست في (هم) ولا في (ر) 

(۳) آخرجه آبو داود في کتاب السنة «باب في الجهمية» ح (2۷۲۳) ۹۳/۵. شب في 
التفسیر ح (۳۳۲۰) ۲4/۰ . وقال هذا حديث حسن غریب. وروی الولید بن آبي ٹور 
عن سماك نحوه ورفعه. بے u‏ 
ورواه این خزيمة في کتاب التوحید ص ۱۰۰ - ۱۰۲. وابن آبي عاصم في السنة 
ح (۵۷۷) ۲۹۳/۱ . وأحمد في المسند ۲۰۲/۱ ۲۱۷ . والدارمي في الرد علی الجهمية 
ص ۱۹ء واد بن ماجة في المقدمة ح (۱۹۳) 1۹/۱ . وآورده الذهبی ذ فی العلو وقال : تفرد 
به سماك عن عبد الله » وعبد الله فيه جهالة . العلوص ٠٠‏ . وقد حكم الشيخ الالبني - في 
تخريجه للسنة لابن أبى ي عاصم - بضعف اسناده . 
قلت: عبد الله بن عميرة ة الكوفي الذي عليه مدار الحديث ‏ قال فيه البخاري : لا يعلم له 
سماع من الأحنف . وقال الذهبي : فيه جهالة . وذكره ابن حبان في الثقات والترمذي حسن 
حدیثه . 


٩ و‎ 


75 - وقرأت علی آبي المظفر (بن حمدي)() خبرکم سی ہر 
الحسین)) أنبا (احمد بن ثابت) آنباً (القاسم بن جعفر/*) آنب 
(محمد بن e‏ ۳ه" رش" 
ویر یں یی دیس مر ی 
الأنفس› (وضاعت)(۸) العیال ونهكت الأموال. وهلكت الأنعام , فاستسق 
الله لناء فإنا نستشمع بك على الله ونستشهع بالله عليك. فقال رسول 
الله نا : ويحك أتدري ما تقول؟؛ سخ رسول الله یٹ فما زال يسبح 
حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ثم قال : (ويحك انه لا یستشفع بالله 
علی آحد)(٩)‏ ويحك أتدري ما اللہ ؟ إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق 
عا 


انظر التهذیب ۰۳8/۵ والمیزان 519/57 . 
آما راوي الحديث عن سماك وهو الوليد د بق أن ثور فقال عنه العقيلي : يحدث عن سماك 
بمناکیر لا یتابع علیها. التهذیب ۱۳۷/۱۱ - ۱۳۸ . 
)١(‏ «بن حمدي» ليست فی النسخ الآخری . 
(۲) في النسخ الأخرى ذكر بكنيته «أبو الحسين» . 
(۳) ذ في النسخ الأخرى ذكر لقبه «الخطيب» فقط وهو البغدادي صاحب التاريخ . 
)٤(‏ في النسخ e‏ . وهي کنيته . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ۱۰۰۷/۳ 
)٥(‏ فی (ه) و(ر) «أنبأ أبو علي»» وفي (م) «اللؤلؤي أبو علي» وهي لقبه ونسبته . 
انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۳۰۷/٠١‏ . 
5١‏ في النسخ الأخرى ذکر بکنیته فقط (أبو داود) . 
(0) في (ه) «قال حدثنا» . 
(۸) في النسخ الأخرى «وضاع) . 
)٩(‏ ما بین القوسین لا یوجد في النسخ الاخری. 
(۱۰) آخرجه آبوداود فی کتاب السنة باب في الجهمية, ح (4۷۲۲). وابن خزيمة في التوحید - 


۹٦ 


۷ - قریء علی فاطمة بنت محمد بن علي البزازة المعروفة (بنفیسة) و 
أسمع أخبركم أبوعبد اللہ الحسین ؛ بن أحمد بن محمد بن طلحة قال أنبأ (أبو 
الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران)) آنبا عبد الصمد بن 
علي بن مكرم» ثنا الحارث بن محمد بن داهر التميمي » ثنا علي بن 
عاصم , ثنا داود بن آبي هند عن عامر الشعبي قال : کانت زینب تقول 
للنبي کي نا أعظم نسائك عليك حقا وأنا خيرهن منکحاء تقول : : ژوجييك 
الرحمن من فوق عرشه» وكان جبريل هو السفير بذلك؛ وأنا ابنة عمتك. 
وليس لك من نسائك قريبة غيري( . 


ص ۱۰۳ . والاجري في الشريعة ص ۲۹۳ . وابن أبي عاصم في «السنة» ۲۵۲/۱ . 
قال الألباني وإسناده ضعيف ورجاله ثقات» لکن محمد بن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به 
إلا ذا صرح بالتحدیث وهذا ما لم يفعله في ما وقفت عليه من الطرق إليه . انظر تعلیقه 
على هذا الحديث في السنة لابن آبي عاصم ۲۵۲/۱ . 
وأورده الذهبي في العلوص 9" وقال فيه لد اديت ع | رم وابن إسحاق حجة 
في المغازی اذا آسند وله مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال النبي و هذا أم لاء وأما الله 
عز وجل فلیس کمثله شي ء جل جلاله . وتقدست أسماؤه. ولا له غیره . . . وقولنا في هذه 
الأحاديث: إننا نؤمن بما صح منها. وبما اتفق السلف علی (مراره واقراره. فاما ما في 
اسنادہ مقالء واختلف العلماء في قبوله وتأويله. فإنا لا نتعرض له بتقريرء بل نرويه في 
الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالی فوق 
عرشه. مما يوافق ايات الكتاب . انتهى . 

ا ا ا الأخرى. ومن المصادر التى ترجمت لها. 

(۲) في النسخ الأخرى «أبو الحسين بن بشران فقط) . 

(۳) الحدیث مرسل . آخرجه الطبري وآبو القاسم الطحاوي في کتاب «الحجة والتبیان» ذکر 

ذلك الحافظ في الفتح ۳ وانظر تفسیر الطبري ۱4/۲۲ . والحدیث آخرجه في 

صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ (إن الله کر کے 
التوحيد. باب وكان عرشه على الماء. ح .)7/57١(‏ وفي نمس الموضع عن أ: و 
بلفظ «زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات» ح (7570). فتح الباري - 


۹۷ 


۸ - آخبرنا (آبو الفتح ؛ بن البطي)(2 أنبأ بو الفضل بن خیرون آنباً أبو علي بن 
شاذان. آنباً آبو سهل بن زیاد. ثنا القاضي آحمد بن محمد (البرتی)() ثنا 
القعنبي » ثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي » عن آبي الزناد. عن الاعرج» 
عن آبی هريرة قال : قال رسول الله َة : «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتابه» هو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي)(2©. 
وفي لفظ عن أبي هريرة قال: (سمعت)(*) رسول الله ية يقول: «إن الله 
كتب كتاباً قبل أن يخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش». 
أخرجه البخاري (ومسلم)(“ . 


= ۰۳/۱۳ -۰6. وأخرجهما بهذین اللفظین ابن سعد فی الطبقات (۱۰۳/۸ء .)١١5‏ 
وباللفظ الخیر رواه الترمذي في کتاب التفسیر ح (۳۲۱۳) ۰۳۰4/۵ وباللفظ الأول رواہ 
قوش اس زان 

. في النسخ الأخرى 7 بو الفتح محمد بن عبد الباقي»‎ )١( 

(۲) في الأصل «البرقي» وفي (ه). (ر) «البرمي» فقط بدون اسم ااا ا ارات 
آثبتناه نقلا عن (م) . وهو كذلك في ترجمته ‏ انظر تذکرة الحفاظ 0۹٦/۲‏ . 

(۳) هذا اللفظ لا يوجد في غير الأصل من نسخ الكتاب. 

. فی الأصل «قال» والتصحیح ا النسخ الآخری‎ )٤( 

(۵) «ومسلم» لا توجد في الأصل . 
والحدیث متفق علیه انظر البخاري. کتاب بدء الخلق باب «وهو الذي يبدأ الخلق» 
ح (۳۱۹۶) ۲ وکتاب التوحید. باب «وکان عرشه على الماء» ح (۷۲۲) 
۳ وباب قول الله تعالی : ویحذرکم ال نفسهه ح (4 0۷2۰ ۳۸۳/۱۳ ۰ 
وباب قوله تعالی «ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین# ح (۷4۵۳) ۰480/۱۳ وباب 
قوله تعالی : هبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» ح (4 ۷۵۵ ۰۵۲۲/۱۳ 
ومسلم في کتاب التوبة «باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» ح (۲۷۹۱) 
۶ ۷ 

وأحمد في المسند ۶۲ء . 
وابن آبي عاصم في السنة ح (۰۸) ۲۷۰۱/۱ ِ 


۹۸ 


و هم ها چ و و و .۰ 
٭ ما ھ عھ و( O‏ 
جع ھ ھ ھم ه٭ ھ٭ SS GG HG 4G aA‏ مه مه مم مہ HG a‏ مه مه مم مھ GG mm Ga‏ ھ GG bd‏ له لع OOS Ha GHG‏ 





۰ 
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= وابن ماج کتاب الزهد «باب ما یرجی من رحمة اللہ يوم القيامة) ح (4۲۹) ۰۱۳۵/۲ 
وابن خزيمة في التوحید ص ۰۸ والاجري في الشريعة ص ۰۲۹۰ وأبو إسماعيل 
الهروي في الأربعين ح (۱۳) ص ۰۵ بتحقیق الد کتور/ علي محمد ناصر فقيهي وأورده 
الشیخ الالباني في سلسلة الاأحادیث الصحيحة ح (۱۰۲۹) ۱۷۱/4 . 
والحدیث یشتمل علی ثبات ثلاث صفات هي : صفة الاستواء علی العرش وهي ما ساق 
المصنف الحدیث من آجلی وقد تقدم الکلام علیها. 
الصفة الثانية : صفة الرحمة. وهي من الصفات الثابتة بالکتاب والسنة وقد تقدم الحدیث 
عنها تفصیلا. 
آما الصفة الثالثة : فهي صفة الخضب. وهذه الصفة ثابتة له تعالی كغيرها من الصفات 
فقد ثبتت بالقرآن کما ثبتت بالسنةء یقول تعالی : إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه» النساء/۹۳. وقال #وضربت علیهم السكنة وباءوا 
بخضب من اله46 البقرة/ ۰۱ وقال : #وباءوا بخضب من الّه وضربت علیهم المسکنةکه آل 
عمران /۰۱۱۲ وقال تعالی #والخامسة آن غضب الله عليها# سورة ة النور/۹. إلى غير 
ذلك من الايات الكثيرة الواردة في هذه المعنی . الا آن التکلمین یرام ایب 
أولواهذه الصفة بحجة أن إثباتها فيه إضافة نقص لله تعالى لأن الغضب غليان دم لطلب 
الانتقام - بزعمهم ‏ لذلك أولوا الغضب بإرادة التعذيب. 
راجع مشكل الحديث لابن فورك ص ۳۹۵ وقال محققه : والمراد بالغضب لازمه وهو 
ایصال العذاب اٍلی من یقم علیه الغضب. انظر هامش مشکل الحدیث ص ۰۳۹ 
وقد رد الإمام ابن تيمية علی تأویلهم وشبهتهم فقال : وآما قول القائل : «الغضب غلیان دم 
القلب لطلب الانتقام» فليس بصحيح في حقناء بل الغضب قد یکون لدفع المنافي قبل 
وجوده» فلا یکون هناك انتقام أصلا. 
وأيضاً فغليان دم القلب یقارنه الخضب. لیس آن مجرد الغضب هو غلیان دم القلب. کما 
آن «الحیاء» یقارن حمرة الوجه. والوجل یقارن صفرة الوجه لا أنه هو. وهذا لأن النفس 
إذا قام بها دفع الموذي. فان استشعرت القدرة فاض الدم ٍلی خارج فکان منه الغخضب. 
وان است ستشعرت العجز عاد الدم إلى داخل. فاصفر الوجه كما يصيب الحزين . 
وایضا فلو قدر | ن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبناء كما - 
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٩‏ - آخبرنا (محمد بن عبد الباقي. آنب سرت الحداد)(۲) آنبا 


- أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فلا هو مماثلاً لناء لا لذواتنا ولا لأرواحناء وصفاته 
کدلت:. 
ونحن نعلم بالاضطرار أنا إذا قدرنا موجودین : آحدهما عنده قوة یدفع بها الفساد والاخر 
لا فرق عنده بين الصلاح والفساد. کان الذي عنده تلك القوة آکمل . ولهذا یذم من لا غيرة 
له على الفواحش کالدیوث. ویذم من لا حمية له یدفع بها الظلم عن المظلومین ویمدح 
الذي له غيرة يدفع بها الفواحش. وحمية یدفع بها الظلم » ويعلم أن هذا أكمل من ذلك» 
ولهذا وصف النبي يلا الرب بالأكملية في ذلك› فقال في الحديث الصحيح «لاأحد أغير 
من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وقال : «اتعجبون من غيرة 
سعد؟ آنا آغیر منه ». 
وقول القائل : هذه انفعالات نفسیة . فیقال : كل ما سوى الله مخلوق منفعل, ونحن وذواتنا 
منفعلة » فكونها انفعالات فینا لغيرنا نعجز عن دفعها لاا يوجب أن يكون الله منفعلا لها 
عاجزاً عن دفعها وکان کل ما یجری فی الوجود. فانه بمشيئته وقدرته. لا يكون إلا ما 
یشاء ولا بشاء لا ما یکون, له الملك وله الحمد. انتهی . الفتاوي ۱۱۹/5 ۰۱۲۰ 
وهكذا نرى أن القوم آولوا التصوص المشبتة لهذه ی ابتة بالعقل - علی الوجه 
0 02 - كما هي ثابتة بالنص أد يضا. ويلزم في المعنى الذي فروا إليه ما 
آلزموا به آنفسهم في المعنی الذي فروا منه لأن الإرادة يقال فيها ما يقال في غيرها من 
الصفات . فیمکن آن یقال انا میل النفس وهذا انفعال نفسي. فالقوم یقیسون الغائب 
العاف فیشبهون ولا ثم یتقلون لی مرحلة التأویل» فجمعو بین لتشییه والتعطیل» وهذا 
شأن كل مبطل. يبدا من باطل وينتهي الیی والحال آن منهج الاثبات المقرون بالتنزیه هو 
المنهج الأقوم الذي لا سبيل إلى نقده. ولذلك وافق السلف بمنهجهم هذا العقل كما 
وافقوا النقل» أما المتكلمون فقد خالفوا النقل» وخالفوا العقل اشا م حبك ظا أنهم 
وافقوه . 

. فی النسخ الأخری «أحمد» وهو خطاً تکرر» وسبق التنبیه علیه‎ )١( 

(۲) فی الأصل «أخبرنا محمد أنبأ حمد» وأثبت الاسم كما ورد في النسخ الأخرى . 


۰٠٠۰ 


عباس قال: قال رسول اللّه وق : «إن العبد ليشرف على حاجة من حاجات 
الدنياء فيذكره الله من فوق سبع (سماوات)) فیقول: ملائكتي. ان عبدي 
هذا قد أشرف على حاجة من حوائج الدنیاء فإن فتحتها له فتحت له بابا من 
أبواب النارء ولکن آزووها عنه فیصبح العبد عاضا علی آنامله يقول: من 
سبقني؟ من دهاني؟ وما هي الا رحمة رحمه الله بها». 

هذا حديث (غریب)) من حدیث شعبة (عن)() الحکم عن مجاهد . قال 
(آبو نعیم) *۴: لم نکتبه الا من حديث علي بن معبد عن صالح 7 . 


۰ - آخبرنا (محمد) ۲۲ نبا (حمد) 7" أنبأ (أحمد بن عبد الله) 9 ثنا سليمان بن 
أحمد ثنا محمد بن أحمد بن البرای ثنا عبد المنعم بن إدريس بن سنان» 


(۱) في (ه). (م) (سماواته) . 
(۲) کلمة «غریب» آضفتها من الحلية . 
(۳) في الااصل «و» ولعل ما آثبتناه هو الصواب. 
)٤(‏ في الأصل «قال أبو نعيم نعيم» وهو خطأ. 
(۵) الکلام من بداية قوله هذا حديث غريب إلى نهايته لا وجود له في النسخ الأخرى . 
رواه أبو نعيم في الحلية ۳٣٣/٣‏ ۷ . 
وأورده الذهبي في العلو ص ٤٤‏ . وقال: «صالح تالف ولا يحتمل شعبة هذا». 
قلت: وصالح هذا هو ابن بيان الثقفي. ويقال العبدي» ويعرف بالساحلي. قال 
الخطيب : كان ضعيفا يروي المناكير عن الثقات . تاریخ بغداد (۳۲۱۰/۹) . 
وقال العقيلي : الغالب على حديثه الوهم» ويحدث بالمناكير عمن لم يحتمل . الضعفاء 
الکییر (۲ /۲۰۰۱) . 
وقال الدارقطنی : متروك. وساق له ابن عدي آحادیث باطلة . المیزان (۲۹۰/۲). وانظر 
الکامل فی الضعفاء لابن عدي (؛ /۱۳۸4). 
(7) هو این ع الباقي . تقدم فی الحدیث السابق . 
(۷( فی (ر)ء (ھ) «أحمد» وهو خطأ كما تقدم . 
(۸) «أحمد بن عبد الله» لا يوجد في النسخ الأخرى . وهو أبو نعيم الحافظ صاحب الحلية . 


۱۰1 


عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر بن عبد الله وابن عباس قالا : قال علي 
رضي الله عنه : يا رسول الله » إذا أنت قبضت فمن يخسلك؟ وفيم نكفنك؟ 
ومن يصلي عليك؟ ومن يدخلك القبر؟ . فقال رسول الله َة : يا علي أما 
الغسل فاغسلني أنت» وابن عباس يصب الماء» وجبريل ثالثكماء فإذا آنتم 
فرغتم من غسلي فكفنوني في ثلاثة أثواب جدد. وجبریل يأتيني بحنوط من 
الجنة. فإذا أنتم وضعتموني علی السریر فضعوني في المسجد, واخرجوا 
عني . فان آول من يصلي علي الرب عز وجل من فوق عرشه. ثم جبریل ثم 
میکائیل نم اسرافیل» ثم الاک زمر زمر ثم ادخلوا (فقوموا صفوفا 
صفوفا)(”)لا یتقدم علیْ أحد. فقبض رسول اللہ پل د نم آدخلوه المسجد 
وخرج الناس عنه. فاول من صلى عليه الرب من فوق عرشه ثم جبریل ثم 
میکائیل» ثم اسرافیل ثم الملائكة زمراً زمرا(۳). 


(۱) في النسخ الاخری «فصفوا صفوفا» . 

)۳( هد | جر دن 9 ص۷" ۷۸ . وآورده الذهبي في العلو 
من طریق المصنف وقال : هذا الحدیث موضوع . وأراه من افتراءات عبد المنعم وانما 
رویته لهتك حاله . العلو ص 1۳ . 
قلت : عبد المنعم بن إدریس بن سنان بن کلیب . أورده العقيلي في الضعفاء 11۲/۳ . 
وقال : ذاهب الحدیث . وذکره ابن حبان في المجروحین (۱۵۷/۲) وقال یضع الحدیث 
علی آبیه وعلی غیره ف الخدت ا - بطوله - ابن الجوزي في الموضوعات 
باب ذکر وفاته ول . ۲۹۵/۱ ۳۰۱ . 
وقال : هذا حدیث موضوع محال, كافاً الله من وضعه وقبح من يشين الشريعة بمثل هذا 
التخلیط البارد. والکلام الذي لا یلیق برسول اله یاف ولا بالصحابت والمتهم به 
عبد المنعم بن إدريس» قال آحمد بن حنبل كان یکذب علی وهب. وقال یحی : خبیث 
کذاب . وقال ابن المديني وأبو داود: لیس بثقة. وقال ابن حبان: لا یحل الاحتجاج به 
وقال الدارقطني هو وآبوه متروکان . انظر الموضوعات ۳۰۱/۱ . 
آقول : آما آبوه فهو ادریس بن سنان بن بنت وهب بن منبه» قال الدارقطني : متروك 


۱۰۲ 


۱ - آخبرنا محمد آنباً حمد أننأ آحمد() ثنا بو بکر حمد بن السندی) ثنا 
جعفر بن محمد بن الصباح(؟ ثنا یی بن (خذام)(*) بن منصور» ثنا 
محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري. ثنا مالك بن دینار عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : (أخبرني جبريل عليه السلام عن الله 
عز وجل)(*) آن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي (ووحدانیتی) (وفاقة 
خلقي إلي)''' واستوائيی علی عرشي؛ وارتفاع مکانيء إني لأستحبي من 
عبدي » وأمتي » يشيبان في الإسلام ثم أعذبھما. ورأیت رسول اللہ 
يبكي عند ذلك فقلت : ما يبكيك؟ فقال : بكيت لمن يستحي له تعالی منه 
ولا يستحي من الله عز وجل( . 


- وضعفه ابن عدي. وقال ابن معین : یکتب من حدیثه الرقاق» وعده ابن حبان في الثقات 
وقال : یتقی حدیثه من رواية ابنه عبد المنعم عنه. انظر الضعفاء والمتروکین /۸٥۱ء‏ 
ومیزان الاعتدال ۰۱1۹/۱ وتهذیب التهذیب ۰۱۹4/۱ 

)١(‏ السند إلى هنا هو بعينه ما ورد في الحديث الذي قبله» فمحمد هو ابن عبد الباقي «وحد» 
الوارد خطأ في جمیع النسخ «أحمد» هو ابن أحمد الحداد. وأحمد الأخير هو الحافظ أبي 
نعیم, 

(۲) في (م) انقطاع في السند بين محمد بن عبد الباقي وابن الصباح حیث سقط ثلائة من 
رجاله . | 

(۳) في (م) «محمد بن الصباح) . 

. في (ر) و(ه) «حرام» وفي (م) «حزام» وفي الأصل (حدام» بحاء ودال مهملتین‎ )٤( 
وجاء في‎ .۳۷۲/ ٤ والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الحلية . وانظر ترجمته في الميزان‎ 
التهذيب «خدام) بالدال المهملة ۲۰۳/۱۱ . وفي اف نت يحيى بن خذام تک‎ 
المعجمة. وقال المعلق : ما في نسخة التهذيب من الإهمال تصحيف. انظر التقريب‎ 
...۲ 

. ما بین القوسین لا یوجد في النسخ الأخرى‎ )٥( 

(1) لا توجد في النسخ الأخرى . 

(۷) لا يوجد في (ه) و(ر) . 

(۸) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۳۸۷/۲. وقال : لم یروه عن مالك الا آبو سلمة الانصاري. 


۱۰۳ 


۲ - أنبأنا E‏ , آنباً جدي الحافظ |سماعیل بن 
محمد بن الفضل. آنباً آبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الخطيب 
(الأنباري)(2 أنبا يه الله" الحسین بن عمر بن برهان ثنا جعفر بن 
محمد الخلدي ثنا ابراهيم بن عبد ال بن مسلم, ثنا سهل بن بکار, اند 
عبد السلام (عن)() عبيدة (الهجيمي)*) قال: قال آبو جِرَيّ جابر بن 


5 تفرد به عنه یحیی بن خذام . 
وأورده الذهبي في العلوص 57 وقال : عداده و في الموضوعات وهذا الأنصاري ليس بثقة . 

وآورده فی المیزان ۱۰۰/۳ . 

قلت : : ومحمد بن عبد الّه بن زیاد الأنصاري قال عنه العقيلي : منكر الحديث جداء وقال 
ابن طاهر: كذاب وله طامات . وقال مالك بن دینار: منکر الحدیث. انظر المیزان 
۳ والضعفاء الکبیر للعقیلی ۶ /۹۰. 

وقد آورد الذهبی مجموعة من طاماته التی آشار الیها ابن طاهر, منها هذا الحدیث. انظر 
المیزان ٦١۹۸/۳‏ ۔ .٠٦٠٦‏ ۱ 

وأورده برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رومي بوضع الحديث» ص ۳۸۲ . 
وذکر قول ابن طاهر: کذاب وله طامات . وقال: فقوله: «وله طامات» کنایه عن 
الموضوعات فالظاهر أنه يضع لأنه كذاب . 

(۱) في (ر) «الأنصاري» . وهو خطأ. 

(۲) في (ھ) ابو عبد الله بن الحسين. وهو خطأء وإنما هو الحسين وأبو عبد الله كنيته. انظر 
ترجمته في سیر آعلام الشلاء ۲۱۵/۱۷ . 

(۳) في (ه) «این» وهو خطأ. 

)٤(‏ فی جمیع النسخ «الجهيمي) وهو خطأ. والتصحیح من مصادر الحدیث الأخرى. ومن 
التهذیب. والهجيمي : بضم الهاء وفتح الجیم وسکون الیاء ۔ہذہ النسبة إلى محلة 
بالبصرة» نزلها بنو الھجیم بن عمرو بن تميم بن مر بن أد» بطن من تميم فنسبت المحلة 
الیهم . . . وجماعة کثيرة ینسبون الی القبيلة والمحلة. اللباب ۰۳۸۲/۳ 
قال في لتهذیب عبيدة - بفتح العین - آبو خداش الهجيمي البصري» عن أبي جري 
الهجيمي حديث لا تحقرن من المعروف شيئا . 
وقيل عن أبي تميمة عن أبي جري . التهذیب ۸۱/۷ . 


٤ 


سليم : ركبت قعوداً لي وأتيت ت (مک)(۱) في طلبه» فانخت بباب المسجد فاذا 
هو جالس ِا وهو محتب ببردة لها طرایق حمر فقلت : السلام عليك يا 
رسول الله فقال : وعليك السلام . قلت ت: نا معشر آهل البادية قوم بنا الجفاء 
فعلمني كلمات ينفعني الله بهن › قال: أدن ثلاثاً. فقال: أعد على ء » فقلت : 
نا معشر أهل البادية قوم بنا الجفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بهن. 
(فقال/۲۳: اتق اش ولا تحقرن من المعروف شیثا» ولو آن تصب فضل 
دلوك في |ناء رالمستسقي)۳) وإذا لقيت أخاك فالقه بوجه منبسط وإياك 
وإسبال الإزار فإنه من المخیلةء وإن الله لا یحب المخیلت وان امرؤ سبك 
بما یعلم فيك TS‏ فان الثّه تعالی یجعل لك جر 
ویجعل علیه وزرا ولا تسبن شيئاً مماخولك الله عز وجل . قال أبو جري : 
فوالذي ذهب بنفس محمد ية ما سببت لي شاة ولا بعيراً. فقال رجل: يا 
رسول الله » ذکرت (اسبال)(*) الازار. وقد یکون بالرجل القرح. آو الشيء 
یستحی منه. قال : لا باس الی نصف الساق. آو ٍلی الکعبین» ان رجلاممن 
کان قبلکم لبس بردین فتبختر فیهما فنظر اه لیه من فوق عرشه فمقته فامر 
الأرض فآخذته فهو يتجلجل في الأرض . فاحذروا وقائم اه عز وجل»(٩)‏ . 

(۱) «مکة» لیست في (ر) . 

(۲) في النسخ الأخرى «قال) . 

(۳) في (ر) و(ه) «المستقي» . 

)٤(‏ فی الأصل «الاسبال». 

(۵) رواه آبو داود في کتاب اللباس «باب ما جاء في اسبال الازار» ح (40۸4) ۰۳44/4 عن 
طريق أبي تميمة الهجيمي بدل عبيدة» وقال أبو داود: (وأبو تميمة اسمه طريف بن 
مجالد) . 0 
وروی بعضه الترمذي في الاستگذان, «باب كراهية أن يقول عليك السلام مبتدثا. 
(۲۷۲۲) ۵ ولیس عندهم الشطر الذي فيه الشاهد. وللحدیث طرق ذكرها الامام 
آحمد في المسند ۱۳/۵ - 11 . ولیس فیها الشاهد. وآورده الذهبي في العلو ص ٠٦‏ 
وقال: إسناده لین . 


۳ - قرأت علی آبي المعالی عبد ال بن عبد الرحمن بن احمد بن صابر 
لسلمي آخبرکم الشریف آبو القاسم الحسینی. آنباً عبد العزيز بن أحمد 
اطي ري و رجي بن متيام أنبأ عمي محمد بن 
القاسم بن معروفء أنباً أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد» ثنا آبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا عبدة بن سليمان» عن أبي حيان» عن حبیب بن (آبيی)(۱) ثابت أن 
حسان بن ثابت أنشد النبي كَل : ۱ ۱ 
شهدت باذن اله آن محمداً رسول الذي فوق السموات من عل 
وآنا آبایحی ویحی کلاهما له عمل من ربه متقبل 
وأن أخا أخا الأحقاف اد قام فيهم يقول بذات الله فيهم ویعدل() . 


سیض ۲ نبا ابو علی Ll a‏ نیا ابو 
الفرج a‏ 
و رس E E‏ لما 


)١(‏ (أبي) ليست في الأصل . والصحيح إضافتها كما في النسخ الأآخری؛ وانظر ترجمته في 
التهذيب ۱۸۷/۲ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰1۹۵/۸ والهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه آبو 
يعلى وهو مرسل . ووردت هذه الأبيات في دیوان حسان ص ۰۳۱۹ ضمن أبيات أنشدها 
النبي ككل . 
وأورده الذهبي في العلو ص ٠‏ : وقال: هذا مرسل . 

(۳) في النسخ الاخری (عبد اللہءء وهو خطاً . انظر ترجمته في سیر آعلام اللاء ٣٦٥۸/۱۹‏ . 

)٤(‏ فی (ف) (کاؤس). 

(۵) في النسخ الأخحرى «الحريري» بالحاء المهملة. وهو خطأء وهي نسبة إلى مذهب 
محمد بن جرير الطبري» والمعافی کانت نسبته الیه . انظر اللباب ۲۷۱/۱ . 


۱۰۹ 


استخلف عمر بن عبد العزیز و قد الشعراء إليه فأقاموا ببأبه ۳ لا یؤژدن 
لهم فینما هم كذلك يوهاً و قد (أزمعوا الرحیل)(۱) (مر بھم)۲) عدي بن 


أرطاه» فقال له جریر . 
یا آیها رالراکب)( (المزجي)(*) مطیته 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه 
لا تنس حاجتناألفيت مغفرة 


هذازمانك إني قد مضى زمني 
(آني لذی)(*)الباب كالمصفودفي قرني 


قال : فدخل عدی علی عمر فقال: یا آمیر المزمنین» الشعراء ببابك 
وسهامهم مسمومت وأقوالهم نافذة» قال: ویحك يا عدي, مالي وللشعراء. 
قال: أعز الله أمير المؤمنين إن رسول الله بيا قد امتدح فأعطى ولك في 
رسول الله أسوة. فقال: كيف؟ قال: امتدحه العباس بن مرداس السلمی 
فاعطاه حلة قطع بها لسانه. قال: آو تروي من قوله شیثاً؟ قال: نعم» 


فأنشله: 


رأيتك يأخير البرية كلها 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا 
ونورت بالیرهان آمرا مدلسا 
فمن بلغ عني النبي محمدا 
آقمت سبیل الحق بعد اعوجاجه 
تعالی علوا فوق (عرش)) الهنا 


(۱) في (م) «وقد آجمعوا علی الرحیل» . 
(۲) في (م) «إذ مر بهم» بزيادة «إذ». 
(۲) في النسخ الأخحرى «الرحل». 

. في (م) «المرخحي»‎ )٤( 


عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
وأطفأت بالبرهان نارا تضرما 
وكل امرىء يجزى بما كان قدما 
4 فتاه سس دفي 
وكان مكنن الله أعلى وأعظما 


(۵) في النسخ (ھ) ورع) «إني لدي» بالدال المهملة . وفي )م( «انا» بضمير الجمع . 0 


(7) في (م) «العرش» . 


ثم ذکر بقية الخبر("). 

٥٢‏ تر عبد الله بن منصور وآنا آسمع آخبرکم آبو الحسین المبارك ابن 
عبد الجبار. آنباً محمد بن عبد الواحد آنباً آبوبکر بن شاذان آنا آبو 
عبد الله بن المغلس. ثنا سعيد بن يحيى الأموي. (حدثني)9) آبي ‏ نا 
في بني قريضة قال له رسول الله يل : «لقد حکمت فیهم حکما حكم الله به 
من فوق سبعة أرقعة() . 

(۱) آورده الذھبی ۂ فی العلو ص ”5 عن طريق الهیثم بن عدي وقال عنه: وهو اخباري 

ضعيف . وعزاها إلى المصنف . 
أقول: والهيئم بن عدي اتهم بالكذب. قال يحبى بن معين والبخاري : ليس بثقة» كان 
يكذب . وقال أبو داود: كذاب . وقال النسائي وغیره: متروك الحدیث. انظر المیزان 
۶ والضعفاء الکبیر ‏ /۲ ۳۵ . 
والقصة أوردها كاملة ابن عبد ربه الأندلسى فى العقد الفرید ۰۲۰۵/۱ ط الثانية بالمطبعة 
الأزهرية سنة ١755‏ ه. وابن كثير فى البداية والنهاية 49 . 
(۲) في النسخ الأحرى «قال حدثني) . ۱ 
(۳) آورده الذهبي في العلو ص ۳۲ وقال : هذا مرسل . 
فلت : رو ا ا ی 
انظر ترجمة معبد فی التهذیب ۲۲/۱۰ . 
وورد الحدیث عند ابن إسحاق في السيرة مرسلا ایضاً عن علقمة بن وقاص ۳ / ۲۹۳ . 
وأورده ی آخر عن سعد بن أبي وقاص» وقال: هذا حديث صحيح أخرجه 
و سی بى عامر عبد الملك بن عمر العقدي عن محمد بن صالح التمار وهو 
صدوق . آ] ه. انظر العلوصی ۳۲. 
والحدیث آصله في الصحیحین من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وليس فيه 
موضع الشاهد. انظر البخاري, کتاب المغازي ح (4171) فتح الباري 411/1 . 
ومسلم. کتاب الجهاد ح (۱۷۹) ۱۳۸۹/۳ . 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 8۲۰ من حدیث سعد بن أبي وقاص المشار 
إليه آنفا . وفي سندہ محمد بن صالح التمار قال الحافظ بن حجر: صدوق یخطی ء. 
التقریب ۲ ۱۷۰ . 


۰۸ 


مس 


۲ - آخبرنا (طاهر بن محمد المقدسی)) آنباً آبو الحسن مكي بن منصور أنباً 
(آبو بکر الجرشي) ثنا آبو العباس الاصم (قال» أنبا (الشافعي )۶ انبا 
ابراهیم بن محمد (حدثنی)(*) موسی بن عبيدة قال: حدئني آبو الازهر 
معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن (عبيد اللہ)”) بن عمیر أنە سمع انس بن 
مالك يقول: اتی جبریل «علبه السلام) بمراة بيضاء. فيها نکته» الف 
النبى كله فقال النبی ی (ما هذه(6۳؟ قال : هذه الجمعة فضلت بها أنت 
۴ تك . (فالناس) لکم فیها تبع » الیهود والنصاری ولکم فیها خیر. وفیها 
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير الا استجیب له. وهو عندنا یوم 


وترجم له الذهبي في الميزان ۰۵۸۱/۳ وذکر خحلاف العلماء فیه فقال : وثقه حمد وأبو 
داود وقال آبوحاتم لیس بالقوي . 

آقول : والارقعة: قال الزمخشري : هي السموات لأن کل واحدة منها رقیع التي تحتها . 
الفائق في غریب الحدیث ۰۷۷/۲ وقال صاحب لسان العرب : والسموات السبع یقال نها 
سبعة آرقعت کل سماء منها رقعت التي تلیها. فکانت طبقا لها كما ترقع الثوب بالرقعة . 
انظر مادة (رقع) . 

(۱) في النسخ الاخری «طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي» . 

(۲) في النسخ الأخرى «أبوبكر أحمد بن الحسن الجرشي » والجرشي - بضم الجیم وفتح الر اء 
وکسر الشین المعجمة - نسبة إلى بني جرش» بطن من حمير» وقيل إن جرش موضع 
باليمن» ويحتمل أن تكون هذه القبيلة نزلته فسمي بھا. انظر اللباب ۲۷۲/۱ . 

(۳) «قال» ليست في النسخ الأخرى. 

(4) في النسخ الاخری «الشافعي محمد بن إدريس». 

. ) فی النسخ الأخرى «قال حدنني‎ )٥( 

(7) في النسخ الأخرى «عبد الله» وهو خطأ. وما في الأصل موافق لما عند الشافعي في 
مسندہ . 

(0) في (ه) «ما هذه يا جبريل» . 

(۸) في النسخ الأخحرى «والناس» . 

. في (ه) و(ر) «وما‎ )٩( 


۱۰۹ 


(اتخذع۱) في الفردوس وادياً أفيح. فيه (كشب)) مسك فإذا كان یوم 
الجمعة أنزل الله (عز وجل)2) ما شاء من ملائكته. وحوله منابر من نورء 

علیها مقاعد النبیین» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب 
مکللة بالیاقوت والزبرجد. علیها الشهداء والصدیقون. (فیجلسوا)(*) من 
ورائهم على تلك (الكثب)* فيقول الله لهم : أنا ربکم» قد (صدقتکم)(1) . 
وعدي., (فسلوني)() أعطكم . فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد 
رضيت عنکم. ولکم علي ما تمنیتم, ولدیي مزید فهم يحبون يوم الجمعة 
وس سس رھ مت ےمسجم الل 
فيه » (وفیه خلق ادم)(۰6 وفیه تقوم الساعة(). 


(۱) في النسخ الأخری «أعد» . 

(۲) في (ر) و(ه) : « کثیب » . 

(۳) ليست في الاصل . 

. في النسخ الأخحری «ویجلس)»‎ )٤( 

() في (ر) و(ھ) : «الکئیب) . 

. فی النسخ الأخرى (صدقتم)‎ )٦( 

(۷) في (ه) و(ر) : «فاسآلوني» . 

(۸) لا توجد في النسخ الاخری. وهي عند الشافعي في مسنده. 

)٩(‏ آخرجه الشافعي فی مسنده ح (۳۷4) ۰۱۲۰/۱ والذهبي في العلوص ۳۰ وقال : ابراهیم 
وموسی ضعفاء. وقال في الميزان: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي آحد 
الضعفاء . وقال یحیی بن معین : کذاب. وقال: آحمد بن حنبل: ترکوا حديثه» قدری 
معتزلی » يروي أحادیث لیس لها اصل . وقال البخاری : ترکه اين المبارك والناس؛ کان 
ترق القدر, وکان ee‏ وقال ابن معین : کذاب رافضی . ... انظر المیزان ۰۵۷/۱ 
۸ وانظر التهذیب ۱۵۸/۱ . 
آما موسی بن عبيدة فهو ابن نشیط. آبوعبد العزیز الربذي قال ابن حنبل : منکر الحدیث 
وقال الحافظ ابن حجر وغیره : ضعيف. وقال ابن معين : ليس بشيء . انظر الضعفاء الصغیر 
للبخاری ص ۰۲۲۱ والتقریب ۰۲۸۱/۲ ومیزان الاعتدال ۲۱۳/۶ . وممن روى هذا 
الحددف انضا الدارمي في الرد علی الجهمية ص ۳۸ من طریق آخر. وبنفس طریق < 


١٠ 


۷ے اسر تا ٥ى‏ +9)3) لا احرے بن الحسن. آنبا (آبو القاسم)) 
عبد الرحمن بن عبيد اللہ الحرفي ء (قال)” ثنا آبو بکر آحمد بن سلیمان 
اتا ثنا محمد بن عبد ھی نام ثنا محمد بن آبی بکن نا 
زائدة بن أبي الرقاد. عن زياد النميري» عن أنس بن 00 الله 


عنه)' عن النبي 4 قال: «فأدخل على دبي عز وجل وهوعلى عرشه تار 
وتعالی» في حديث الشفاعة( . 


الدارمي رواه ابن آبي زمنین المالكي في آصول اعتقاد أهل السنة ح (۳۲) ۲۹۹/۱ . 
ومحمد بن عثمان بن آبي شيبة في کتاب العرش ص ۹۵. وابن آبي شيبة في مصنفه 
۲ . وهو ضعيف . ضعفه ابن معین والدارقطني وأحمد والنسائي . انظر هامش کتاب 
العرش ص ۹5۵. 

. في النسخ الأخرى: «محمد بن عبد الباقي»‎ )١( 

(۲) في (م) «القاسم» . 

(۳) «قال» لا توجد في النسخ الأخرى . 

۰ . من النسخ الآخری‎ )٤( 

(5) رواه الذهبي في العلو ص ۳۲ وقال : زائده ضعیف. والمتن بنحوه في الصحیح للبخاري 
من حديث قتادة عن ا عن النبی پل قال: « فأستأذن علی ربي في داره فيؤذن لي ) 
وأخرجه آبو أحمد العسال فى کات ال باسناد قوي عن ثابت عن أنس وفيه «فاتي باب 
الجنة فيفتح لي » فاتي e‏ وتعالی وهو علی کرسیه, أو سريره» فاخر له ساجدا) 
وذكر الحديث. أه. 
آقول : حدیث قتادة عن آنس آخرجه البخاري في کتاب التوحید» باب قول اللّه تعالی 
#وجوه یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة6ه ح (۷6۰) فتح الباري ۲۲/۰۱۳ . وباب قول الله 
تعالی : #لما خلقت بيدي# ح (۷۱۰) ۰۳۹۲/۱۳ 
وآخرج الدارمي في رده علی بشر المريسي حدیث أبي نضرة عن ابن عباس» نحوحديث 
انت عن اس صن :ا وأحمد في الا ۲ ۱۱ ۱ ۱۵ ۲ 
وفي حديث عمرو بن جرير عن أبي هريرة عند البخاري (. . . فأنطلق فاتي تحت العرش»› 
فأقع لربي ساجدا. . . ) «کتاب التفسیرباب ذرية من ملنامع نوح»ح(۸)6۷۱۲/ ۰۳۹۱-۳۹ 
وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الإيمان «باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها»ح(۱۸۵-۱۸۹/۱)۳۲۷ . 


١١١ 


۳۸ 


- قرأت علی آبی العباس آحمد بن المبارك بن سعد. (آخبرکم جدي)() آبو 


المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم (قال)22 أنبأ أبو على الحسن بن 
| لحسین بن دوما أنبأ مخلد بن جعفرء آنباً رآبومحمد الحسن بن علي القطان 


الساج عن مقائل بن ات عن أبي ا عن جابر بن عبد الل 


قال : بلغني حدیث في القصاص وصاحبه بمصر فاشتریت بعیراء وشددت 

علیه رحلا ثم سرت شهراً حتی وردت مصر EE‏ ورین 
فدللت عليه فاذ له باب لا (۶) وغلام أسودى فقلت : فقلت : آههنا جال سکت 
عني » ثم دخل فأخبر مولاه أن رجلا أعرابياً بالباب. فخرج إلي فقال (لي )(۹' 
من أنت؟ قلت: (أنا)20 جابر بن عبد الله ء قال: أدخل. فدخلت فقلت 
(له): بلغنى (عنك)2) أنك تحدث بحديث فی القصاص عن رسول 
الله ٹف ولم آشهده ولیس آحد أحفظ له منك قال : نعم ) سمعت رسول 
اللہ پل يقول : «إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة عراق غرلا بهما(؟) ثم ينادي 


(۱) في النسخ الأخرى «أخبرك جدك) . 
(۲) «قال» لا توجد في النسخ الاخری. 


(۳) ما 


بين القوسين لا یوجد في (ه) و(ر) . 


. أي مغلق‎ )٤ 

(5) «لي» ليست في النسخ الأخرى 

0 «أنا» ليست في النسخ الأخرى . 

(۷) (له) لیست في (ه) ولا (ر) . 
(۸) «عنك» لیست في النسخ الأخری. 
(۹) غرلا: جمع «الاغرل» وهو الأقلف. والغرلة القلفت النهاية فی غریب الحدیث ۳۱۲/۳ . 


وبهما: جمع بهیم. وهوفي الأصل الذي لا یخالط لونه لون سواه. يعني ليس فيهم شيء 
فين العاهات والأعراض. التي تکون في الدنیا کالعمی والعور والعرج وغیر دلك» وانما , 
هى أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة . وقال بعضهم في تمام الحديث: وقيل ما 
البهم؟ قال : (لیس معهم شي ع) يعني من أعراض الدنياء وهذا يخالف الأول من حيث 


۱ 


(بصوت)(۱) وهو قائم علی عرشه بصوت رفیع غیر فضیع. یسمم القریب 
والبعید. (یقول: آنا الدیان لا ظلم الیوم)) وعزتي وجلالي. لاقتصن 
للمظلوم من الظالی ولو لطمت رولو ضربة ید ولاقتصن للجماء من 
القرناءء ولأسألن العود لم خدش صاحه ولأسألن الحجر لم نكب صاحبه. 
بذلك آرسلت رسلي. وأنزلت کتبي. وفي ذلك قلت: #ونضع الموازين 
القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شیثا وان کان مثقال حبة من خردل آتینا بها 
وکفی بنا حاسبین 4 (*. 


= المعنی . النهاية فی غریب الحدیث ۱۱۷/۱ . 
وانظر منال الطالب لابن الأثیر ص ۵۱ . 

(۱) لیست في النسخ الاخری. 

(۲) ما بین القوسین لا یوجد فی النسخ الأخرى . 

(۳) في النسخ الاخری «ولو ضربة بیده» . 

(4) الاية من سورة الأنبیاء /۷. والحدیث آخرجه الخطیب البغدادي في الرحلة من ثلاث 
طرق. هذه |حداها . انظرح (۳۳) ص ۰۱۱۵ وفیه زيادة ذکرها الخطیب بعد آن آورد هذا 
القدر الذي آورده المصنف فبعد الاية قوله : ثم قال رسول ال ب : «إن أخوف ما أخاف 
على أمتي من بعدي عمل قوم لوط لا فلتترقب آمتي العذاب [ذا تکافاً الرجال بالرجال 
والتمناغ اساي 
إلا أن هذه الطريق وصف إسنادها بالضعف كما عند الحافظ في الفتح ۱۷/۱ . 
وقال الذهبي : حدیث المبتداً لاسحاق بن (بشیر) - هکذا قال الذهبي وانما هو ابن بشر - 
وهو کذاب وقال بعد آن آورد الحدیث : فهذا شبه موضوع . 
آقول : ولسحاق بن بشر هو آبو حذيفة البخاري صاحب کتاب المبتداً. ترکوه وکذبه 
على بن المديني ء وقال ابن حيان : لا يحل حديثه الا من جهة التعجب. وقال الدارقطني : 
کذاب متروك . میزان الاعتدال ۰۱۸۶/۱ ۵ 
وفي سنده أيضاً أبو الجارودء ولعله زياد بن المنذر الهمداني أبو الجارود الكوفي الأعمی » 
قال ابن معين والنسائي وغيرهما: متروك . وقال ابن حبان : كان رافضياً يضع الحديث في 
الفضائل والمثالب. المیزان ۲ /۹۳. 
وآورده الدارقطتي في الضعفاء والمتروکین /۲۱۰ . 


۱۱۳ 
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إلا أن الدكتور نور الدين عتر يرى ‏ في تعليقه على كتاب «الرحلة» للخطيب - أن أبا 
الجارود هذا ليس هو زياد بن المنذر الذي ذكرت ويستند فى ذلك إلى ثلاثة أمور: 

١‏ أن أبا الجارود نسب هنا أي عند البغدادی - عبسی ۶ زياد بن المنذر فإنه نهدي أو 
همداني . 

۲ أن أبا جارود الذي في هذا الحديث تابعي متقدم يروي عن جابر ويروي عنه 
مقاتل بن حيان. أما زياد بن المنذر فمتأخر لا رواية له عن الصحابة . 

۳ - آن الحافظ قال في سند هذا الحدیث الذي من طريق أبي الجارود «وفيه ضعف» أما 
زياد المنذر فکذاب وضاع لا یصلح أن يقال في إسناده : «فيه ضعف» بل يقال : «واه» آوما 
في هذا المعنى مما يفيد الوهن الشدید. اه . 

وفي نظري آن‌ما قاله‌الدکتور نور الدین عتر وارد إلا أنني لم أجد من كني بأبي الجارود إلا 
زياد بن المنذر. 

وفي سنده أيضاً - عند الخطيب عمر , بن الصبح وهو ابن عمران التميمي العدوي الخرساني 
راوي الحديث عن مقاتل . قال إسحاق بن راهوية أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم في 
الدنیا نظیر في الکذب والبدعة : جهم بن صفوان وعمر بن الصبح . ومقاتل بن سلیمان . 
وقال أبو حاتم : منکر الحدیث. وقال ابن حبان : یضم الحدیث علی الثقات . وقال الازدي 
كذاب» وقال الدارقطني : متروك . انظر التهذیب 2۲/۷ . فالحدیث ذا شبه موضوع کما 
قال الذهبي . 

إلا أن رحلة جابر بن عبد الله ثابتة من طرق أخرى . وقد آخرج البخاري - رحمہ الله طر فا 
من هذا الحديث تعلیقاً في کتاب التوحید باب قول الله تعالى ۷ی0۶ 
إلا لمن أذن له» فتح الباري 557/1١7‏ . وأشار إليه في كتاب العلم «باب الخروج في 
طلب العلم» ۱۷۳/۱ . وأخرجه الخطيب في الرحلة من طريق أخرى ح (۰۳۱ ۳۲) ص : 
۱۱١ ۹‏ عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن اي طالب» أن جابر بن عبد الله حدثه 
قال : بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله ل  ,‏ آسمعه منه قال : فابتعت بعیرا 
فشددت علیه رحلي » فسرت إليه شهراً حتى أتيت الشامء فإذا هو عبد الله بن أنيس 
الانصاري. قال: فارسلت الیه آن جابرا بالباب قال: فرجع إلى الرسول فقال : جابر بن 
عبد الله؟ فقلت : نعم قال: فرجع الرسول لیه فخرج الي فاعتنقني واعتنقته . قال : - 


۱۱ 
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- قلت: حدیث بلغتي أنك سمعته من رسول الله َة في المظالم لم أسمعه فخشیت آن 
أموت» أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله يك يقول: يحشر الله العبادء أو 
قال: يحشر الله الناس ‏ وأوما بيده إلى الشام ‏ عراة غرلا بهما. قلت وما بهما؟ قال: ليس 
معهم شي ء. قال : فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : آنا الملك أنا 
الدیان. لا ينبغي لاحد من هل الجنة آن یدخل الجنة. وأحد من أهل النار یطلبه بمظلمه 
ولا ينبغي لأحد من أهل النار آن یدخل النار وأحد من أهل الجنة یطلبه بمظلمة حتی 
اللطمة . 
قال : قلنا: كيف هو وإنما نأتي الله تعالى عراة غرلا بهما؟ 
قال : بالحسنات والسيئات . 
وأخرج الحدیث بهذه الطریق البخاري في الأدب المفرد «باب المعانقة» ص ۰۱۳ 
وآحمد في المسند 1۹0/۳ . وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۹۳/۱. والقرطبي 
في التذكرة ۳۲۳/۱. ۱ 
وله طريق ثالثة حيث آخرجه الطبراني في مسند الشامیین. وتمام الرازي في فوائده من 
طریق الحجاج بن دینار عن محمد بن المنکدر عن جابر قال : «کان یبلغنی عن النبی میا 
حديث في القصاص . . » ذكر ذلك الحافظ في الفتح وقال : «اسناده صالح» . فتح الباري 
0١‏ . ولا يوجد الشاهد في هذين الطريقين . إلا آنه کما تری - قد اتفقت جمیم الطرق 
على أن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا يدل على أن الله 
تعالى يتكلم حقيقة, وأن هذه الصفة لا سبيل إلى تأويلهاء فالله تعالى يتكلم بصوت يسمع 
ولكن كلامه سبحانه لا يشبه كلام المخلوقين وصوته لا يشبه أصواتهم بدليل ما ورد في هذا 
لخ ج أن افو ت ی ا ری وت ع خد س رل ها 
لكلام المخلوق وصفة الكلام من آخطر الصفات التي تعرض لها المتکلمون بالنفی 
حیث نفوا أن يكون الله تعالى يتكلم بصوت يسمع إذ قالوا بأن كلام الله تعالی نفسي قدیم 
قائم بذاته سبحانه وهذا يعني أن الله تعالى لا يتكلم حقيقة. انظر لمع الأدلة للجويني 
ص ۹۲ تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. والارشاد ص ۰۱۱۵ والأسماء والصفات 
ی ی نی سی سو یی سی نی سے ہج ور تے 
ام البراهین للسنوسي ص ۳۱. 
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- وغاية شبهتهم أن الكلام بحرف وصوت يحتاج إلى مخارج» وهذا من صفات المخلوقين 
والله منزه عنها . 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن منشأ الخطأ في هذه المسألة هو عدم 
التفريق والمباينة بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاتهء أما السلف فإنهم متفقون على 
التمييز بين صوت الرب وصوت العبد» ومتفقون على أن الله تكلم بالقران الذي أنزله على 
نبیە گلا حروفه ومعانیه وأنه ينادي عباده بصوته . مجموع الفتاوي 9۸۵/۲ . ۱ 
وقد رد الإمام أحمد بن حنبل على شبهة نفاة الحرف والصوت, ردا مفحما لا یدع مجالا 
لمتأول حيث قال: «. . . وأما قولهم : ان الکلام لا یکون لا من جوف وفم وشفتین 
ولسانء لیس الله قال للسموات والأرض : «إتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعین 4 
فصلت ١١/‏ وقال: #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن# الأنبياء ۰۷۹ آتراها سبحت 
بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا : #لما شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي آنطق کل شیء» فصلت /۰۲۱ آتراها نطقت بجوف وفم ولسان؟! 
ولكن الله أنطقها کیف شای من غير أن يقول بجوف ولا فم. ولا شفتین ولا لسان» الرد 
على الجهمية والزنادقة ص ۱۳۱ . 
وفي إثبات الصوت له تعالی» ونفي المشابهة بینه وبین آصوات المخلوقین یقول الامام 
الاق - رحمه الله - «ويذكر عن النبي يا أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض 
الصوت ٠‏ ويكره أن يكون رفيع الصوت» والله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله جل ذكره. وفي هذا دلیل آن صوت الله لا يشبه 
أصوات الخلق» لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب, وأن الملائكة 
يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء وقال الله عز وجل : #فلا تجعلوا لله 
أندادا» البقرة /۲۲. فليس لصفة الله ند ولا مشل. ولا یوجد شيء من صفاته في 
المخلوقین». خلق أفعال العباد ۵٩/‏ فالسلف يرون أن الله يتكلم بصوت یسمع کما دلت 
على ذلك الأدلة الدامغة من الكتاب والسنة. وآأن صوته لا يشبه أصوات خلقه كما أن ذاته 
لا تشبه ذواتهم فهو سبحانه #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 


١15 


«ذکر آخبار دالة على ذلك فی الحملقت*) 


4 (ونقل من الجزء الأول من حدیث آحمد بن کامل بن خلف)۱) (آخبرنا آبو 
القاسم يحبى بن أحمد بن علي السيبي القصري آنا أبو على الحسن بن 
أحمد بن إبراهيم بن شاذان. آنباً أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف)22 ثنا 
محمد بن سعد العوفي. (ا۳) عبد ال بن بکر السهمي ثنا یزید بن 
عوائةء عن محمد بن ذکوان عن عمرو بن دینار عن عبد الله (بن عمر)(*) 
قال: كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله يكل (إذ مرت امرأة)0*© من بنات 
رسول الله كَل فقال رجل من القوم : هذه ابنة رسول الّه كه . فقال أبو 
سفیان : : ما مثل محمد فی ؛ بني هاشم إلا کمثل ریحانه في وسط الزبل» 
فسمعت تلك المرأة فابلغته رسول ال ٹف فخرج رسول الله ٹف آحسه 
قال ققدي فصعد على منبره وقال : «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام» إن الله 
غلق ہعرات سال ا ا سكديا اتکی ندیه فا 
خلقه. وخلق أرضين سبعاء فاختار العلیا فأسکنها من شاء من خلقه. (ثم 
احتار) خلقه, فاختار بني آدم» ثم اختار بني آدم فاختار العرب, ثم اختار 
العرب فاختار مضرء ثم اختار مضر فاختار قريشاً. فاختار بني هاشم ثم اختار 


(#) هذا العنوان لا یوجد في الأصل . 

. في النسخ الاخری: «ذکر آبو بكر أحمد بن كامل بن خلف»‎ )١( 

(۲) ما بین القوسین لا یوجد في النسخ الاخری. وليس للمصنف سند في هذا الحديث. 
ولذلك قال «نقل» بالبناء للمجهول . وأبو القاسم يحبى بن أحمد القصری آول رجال السند 
توفي سنه 1٩۰(‏ ه). کما في الشذرات ۳۹۱/۳ . 

(۳) في النسخ الأخرى «أنبأ» . 

(5) في (ه) و(ر): «بن دينار» وهو خطأ . 

6 في النسخ الأخرى «إذ مرت بنا امرأة» بزيادة «بنا) . 

(7) في النسخ الأخرى «واختار» . 


11۷ 


بنی هاشم فاختارني ‏ فلم أزل خياراً من خيار» آلا من أحب قریشا فبحبي 
آحبهم ومن آبخض العرب فببغضي آبخضهم( 

9ت آخبرنا (محمد نا حمد)(") أنبأ أحمد (ثنا سلیمان ء ثنا المقدام بن داود) 6۳۱ 
ثنا علی بن معبد ثنا وهب بن راشد عن فرقد عن أنس قال : قال رسول 


(۱) آورده الذهبي ف في العلو ص ۲۳ وقال : تابعه حماد بن واقد عن محمد بن ذكوان أحد 
الضعفای وبعض هم يقول: فيه عبد الله بن دينار بدل عمرو بن دينار» وهو حدیث منکر 
رواه جماعة في کتب السنة وأخرجه ابن خزيمة فی التوحید . أ ه. 
قلت : وأخرجه الطبراني في الکبیرح .٥٥٤/٤٤ )۱۳٣٣١(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوق 
ورواه العقيلي في الضعفاء عن يزيد بن عوانة» عن محمد بن ذكوان وقال: لا يتابع عليه 
& /۳۸۸. وابن عدي في الکامل ۵۵۰/۲ 7/5 . 
وأوردہ الألبانی فی سلسلة الأحادیث الضعیفة ۳٣٤/١‏ وقال: ضعيف جداً. ومحمد بن 
ذکوان - الذي هو علة الحدیث - قال عنه النسائی : لیس قفا وقال البخاري: منکر 
الحدیث, وقال الدارقطي : ضعیف. انظر المیزان ۰۵2۲/۳ والضعفاء الصغير 
للبخاري /۰۲۰۲ والضعفاء والمتروکین للدارقطني ص ۰۳۸ والتهذیب ۱۵۹/۹ 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۱۵/۸ وقال: فیه حماد بن واقد وهو ضعیف یعتبر به 
وبقیة رجاله وثقوا وهذا تقصیر من الهيثمي في بیان علة السند. لأن الطرق التي فيها 
حماد بن واقد كانت رواية حماد عن محمد بن ذكوان ایض نز مش ان سا 
فأصبح ثمة علتان لا علة واحدة. 
واخرجه الحاکم في مستدرکه ۸۱/4 - ۸۷ من طریق آخری من عمرو بن دینار عن سالم بن 
عبد الله عن ابن عمر مرفوعاً مختصرا. قال الألباني : وفي سنده من لم آجد له ترجمة. 
سلسلة الأحادیث الضعيفة ۳۶۵/۱. 
وساقه ابن أبى ي حاتم في العلل ۳۹۸-۳۹۷/۲ من الطريق الأولى - أعني عني الطریق التي ساقه 
بها المصنف وقال : قال أبي : هذا حديث منکر . ووافقه الذهبي في المیزان . 

(۲) في (ع) (محمد بن آحمد» وفي النسخ الثلاث الأخری تکرر الخطاً بذکر «آحمد» وانما هو 
«حمد» کما تقدم . وهم محمد بن عبد الباقی ء وحمد بن أحمد الحداد وأحمد بن عبد الله 
الحافظ . 

۳۱( في النسخ الأخحرى (ثنا سلیمان بن داود» وهو خطأ. 


۱۸ 


الله ية : أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء : ما بال عبادي یدخلون بيوتي 
- يعني المساجد - بقلوب غیر طاهرت وأيد غیر نقیةء أ یغترون 
يخادعون؟ وعزتي وجلالي ‏ وعلوي في ارتفاعي . لابتلینهم ببلية أترك 
ال 


رم را وا 
قال سمعت قتادة یحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن 
بي الله كي حدئهم عن ليلة أسري به قال: بينا نحن في الحطيم ‏ وربما قال 
فتاده و فی الحجر (مضطجع) (۲) 0 آتاني ات فذ کر الحدیث قال: : (ثم 





(۱) دعاء الغریق لعله دعاء الكرب كما عند البخاري عن ابن عباس أن النبي يي كان يقول عند 
الكرب : «لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم». البخاري مع 
الشرح ٠٤١/١١‏ . 
والحديث أورده الذهبي في العلو ص ٤٤‏ . وقال: أخرجه الطبراني ولا يصح هذا ولكنه 
محتمل . قلت: ولم أجده عند الطبراني في الكبير. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤۸/۳‏ . 
وآورد بعده حدیاً کلاهما عن وهب بن راشد عن فرقد وقال بعد ذلك: قال الشيخ رحمه 
الله : هذه الأحاديث الثلاثة ثة بهذه الألفاظ لم يروها عن أنس رضي الله عنه غير فرقد» ولا عنه 
الا وهب بن راشد. ووهب وفرقد غير محتج بحدیثهما وتفردهما. 
أقول : أما فرقد فهو ابن يعقوب السبخي, قال الحافظ ٠‏ 0200024 
كثير الخطأ. التقريب ۲ /۸. 
وأما وهب بن راشد الرقي » ويقال البصري. قال ابن عدي : عن ثابت ومالك بن دينار 
وفرقد السبخي . لیست روایته عنهم بالمستقيمة. الکامل ۲۵۲۹/۷ وقال الدارقطني : 
متروك وقال ابن حبان : لا یحل الاحتجاج به بحال. المیزان 4 /۳۵۲. فاٍسناد الحدیث 
صعیف جدا. 

(۲) في (م): «الزقور» وهو خطأً. 

(۳) ليست في النسخ الأخری. 


۱۱۹ 


أتيت)17) بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقع (خحطوه)(۲) عند 
(أقصی )(۴) طرفه قال فحملت علیه فانطلق بي جبریل علیه السلام» حتی 
آتی السماء الدنیا فاستفتح » فقیل : من هذا؟ قال جبریل : قیل : ومن معك؟ 
قال محمد (قال)9) أوقد ارسل الیه قال نعم فقيل: مرحباً به ونعم 
المجیء جای قال : ففتح قال: فلما حصلت ]ذا فیها آدم قال: هذا أبوك 


آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي 


الصالح » ثم صعد حتی السماء الثانية فاستفتح » قیل من هذا؟ قال جبریل» 
قيل : ومن معك؟ قال : محمد قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قال : مرحبا 
به ونعم المجیء جاء الف الا حولت ا کی وع وهما ابا 
الخالةة ٹال: عتا غی وعیسی فسلم علیهما. فسلمت فردا السلام وقالا: 
مرحباً (بالأخ الصالح والنبي الصالح)() ثم صعد حتی آتی السماء الثالثق 
فاستفتح قیل من هذا؟ قال: جبریل. قیل : ومن معلك؟ قال محمد. قیل : 
وقد آرسل الیه؟ قال: نع قال: مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتح . 
فلما حصلت ذا یوسف. قال: هذا یوسف فسلم علیه. قال : فسلمت عليه 
فرد السلام» ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح » ثم صعد حتی 
۳ السماء الرابعة. فاستفتح , > فقيل : من هذا؟ قال جبریل فیل : ومن 
معك؟ قال : محمد قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم قال : مرحباً به ونعم 
المجي ء جاء. قال: : ففتح » فلما حصلت فإذا إدريس قال هذا إدريس فسلم 
عليه » سلمت عليه فرد السلام» » ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال 


. في (ه) و(ر): «فأتيت»‎ )١( 
في النسخ الأخرى: «حافره».‎ )١( 
. في (ه) و(ر) : «منتهى)‎ )9( 


)٤(‏ ۂ 


في النسخ الأخحرى: «قيل». 


(5) في (ه) و(ر): «بالنبي الصالح والأخ الصالح». 


۱۳۰ 


جبریل قيل : ومن معك؟ قال محمد. قیل : آرسل الیه؟ قال: نعم قال : 
رے اس ونعم المجيء جاء» قال: ففتح فلما حصلت فإذا هارون» قال : 

هذا هارون فسلم عليه قال : فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى آتی السماء السادسة. فاستفتح 

قیل : من هذا؟ قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال : نعم قال مرحباً ونعم المجيء جاء. ففتح فلما حصلت فاذا 
آنا بموسی قال : هذا موسى فسلم عليه » فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال : 

ل بالأخ الصالح والنبي الصالح قال فلما تجاوزت بكى قيل له: ما 
يبکيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي یدخل الجنة من أمته آکثر مما 
يدخلها من أ متي » ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا؟ 
فال: جبريل» قیل ومن معك؟ قال محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 

نعم قال : مرحباً به ونعم المجی ء حاء. قال: ففتح فلما حصلت فإذا 
ابراهیم قال: هذا إبراهيم فسلم علیه فسلمت علیه ء قال : فرد السلام > تم 
قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: ثم رفعت الی سدرة 
المنتهی . قال : ثم رفع لي البیت العمور» قال: ثم فرضت علي الصلاة 
خمسین صلاة کل یوم قال: فرجعت فمررت علی موسی علیه السلام 
فقال: بم أمرت؟ قلت : أمرت بخمسين صلاة كل یوم قال إن أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاة» وإني قد خبرت الناس قبلكء وعالجت بني إسرائیل 
آشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت 
فوضع عني عشراء قال : فرجعت الی موسی فقال : بم مرت قال بأربعين 

صلاة کل یوم قال: ان آمتك لا تستطیم آربعین صلاة کل یوم واني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجة. فارجع إلى ربك 
فأسأله التخفيف لأمتك, قال : فرجعت فوضع عني عشراً أخر» فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت قال: أمرت بثلاثين صلاة كل يوم قال: إن أمتك لا 


۱۳۱ 


تستطیع ئلائین صلاة کل یوم وانی قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنی 
ٍسرائیل آشد المعالجة. فارجع إلى ربك فأسأله التخفيف لامتك, قال : 
فرجحعت فوصع عني عشرا (آخحر(۱) فرجعت الی موسی فقال : بم أمرت؟ 
قلت : بعشرین صلاة کل یوم فقال : |ن آمتك لا تستطیع عشرین صلاة کل 
يوم » وانی قد خبرت الناس قبلكك وعالجت بني إسرائيل آشد المعالجت 
فارجع إلى ربك فأسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فأمرت بعشر 
صلوات كل يوم قال: فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت 
استحييت » ولكنى أرضى وأسلم» فلما نفذت نادى مناد: قد أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي . 

على صحة هذا الحدیث وثبوته . وآخرجه البخاري ومسلم فی صحیحهما 
وغيرهما(") . 


(۱) لیست في النسخ الاخری. 

(۲) في (ه) و(ر) : «عالجت». 

(۳) البخاری. کتاب مناقب الانصار «باب المعراج» ح (۳۸۸۷). فتح الباري ۲۰۱/۷ . 
ومسلم کتاب الایمان «باب الإسراء برسول الله يي الی السموات وفرض الصلوات» 
ح (۱۲۲) ۱2۵/۱ . وقد ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص ۵۰ أن قصة الاسراء والمعراج متواترت وقد آفردها بعض العلماء بالتألیف كما فعل 
السيوطي في كتابه «الاية الكبرى في المعراج والإسراء)» وجمع ابن كثير ‏ رحمه الله -- 


می 


(آبو منصون(۱) محمد بن الحسین (المقومی)() آنبا (أبو طلحة)(" 





طرق هذا الحديث في تفسیر سورة الاسرای ومنها الصحیح والحسن والضعیف . انظر 
وهذا الحديث من أدلة علو الله تعالى» إذ أنه صريح في ذلك لأن جبريل عليه السلام كان 
يصعد بالرسول ما من سماء إلى سماء حتى انتهى إلى السماء السابعة وتجاوزها إلى 
سدره المنتهى ثم إلى الشت المعموں وكل ذلك وهو في صعود» وهذا دلیل علی آن الله 
تبارك وتعالی عال على جميع مخلوقاته بذاته مستو علی عرشه الذي هو آعلی مخلوقاته. 
وجمیع الادلة من الکتاب والستة والعقل والفطرة متضافرة علی |ثبات ذلك حتی آصبح من 
الأمور المعلومة من الدین بالضرورة لا ینکرها الا مکابر فاجر . 

آما مسألة الاسراء فقد حصل الخلاف فیها هل کان الاسراء بالروح فقطء أم بالروح والبدن 
جميعاً» وهل كان ذلك يقظة أم مناما؟ 

إلا أن الحق فى ذلك ما عليه أكثر العلماء والأئمة من أن الإسراء كان بالروح والبدن 
جميعاً بقظة لا مناماء ويدل على ذلك أمور: 

١‏ قوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
لمجموع الجسد والروح. هذا هوالمعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح . فيكون الإإسراء 
۲ - إن ذلك جائز عقلا اد لو جاز استبعاد صعود ات لجاز استبعاد نزول الملائکت. 
وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

- إن التسبيح في قوله : #سبحان الذي أسریعه الاية [نما یکون عند الأمور العظام ولو 
كان مناماً لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظماء ولما بادرت قریش إلى تکذیبه» ولما 
ارتد جماعة ممن كان قد أسلم . 

٤‏ - إنه ية حمل علی البراق» وهودابة» واٍنما یکون هذا للبدن لا للروح. لأنها لا تحتاج 
في حركتها إلى مركب تركب علیه . انظر شرح الطحاوية ص ۰۱۸۷ وتفسیر ابن کثیر / ٤٤‏ 
ا 

(۰)۱ (۰)۲ (۳) لا توجد في النسخ الاخری. 


۱۳۳ 


القاسم بن أبي المنذر أنيأ أ +8 + 0 اجا ابو 


ا العبادانى » ثنا الفضل الرقاشى» عن محمد بن 
المنکدن عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : بينا هل الجنة فى 
نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رسهم فذا الرب عز وجل قد آشرف 
عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة (قال)(۱) وذلك قول الله 
تعالی : لسلام قولاً من رب رحیم» فینظر الیهم وینظرون | : ليه فلا يلتفتون 
إلى شيء من نعيم الجنة ما داموا ينظرون إليه حتى یحتجب عنهم ویبقی نوره 
وبركته عليهم في ديارهم7) . 


(۱) «قال» : لا توجد في (ه). 

(۲) آخرجه ابن ماجة في المقدمة. «باب فیما آنکرت الجهمیة» ح (۰)۱۸4 ۷۱ وأبو 
نعيم في الحلية ۲۰۸/۲ - ۰۲۰۹ والعقيلي في الضعفاء ۰۲۷/۲ والهيئمي في 
مجمع الزوائد ۹۸/۷. 
وفی سندہ أبوعاصم العباداني ء وأبو الفضل الرقاشي » آما آبو عاصم فهو: عبد الله بن 
عبيد الله . قال الذهبى : وا وهو واعظ زاهد. إلا أنه قدري . الميزان ٤0۸/۲‏ . 
وأورده العقيلي في الضعفاء وقال: عبد الله بن عبيد الله أبو عاصم العباداني عن 
ل فضل يرى القدرء وكاد أن يغلب 
على حديثه الوهم . أه. 
ثم ساق هذا الحديث عن أبي عاصم عن الفضل وقال : «ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا 
به» الضعفاء الکبیر ۲ /۲۷ - ۲۷۵ . 
وقال آحمد بن حنبل في فضل الرقاشي : انه ضعیف 
وقال ابن عيينة : لا شيء. وقال آبو زرعة وأبوحاتم : منکر الحدیث . وقال البخاري : 
کان یری القدر ولیس هلا آن یروی عنه . الکامل لابن عدي ۲۰۳۹/5 . 
والحديث وإن كان ضعيف الإسناد فإنه يشتمل على أمرين ن ابتین بأدلة دامغة من 
الکتاب والسنة . 
أما الأمر الأول فعلو الله تعالى وهو الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث هنا» = 


۲€ 


وج ما ها وا ما وا ها وا ها هع وهاه م وا FH‏ وا وا وا وا OA SG BD SE BD PG‏ ہم ےم وم مھ 4G $B QA NGG BP 4G‏ وا هوه وا هاه ها هه هماه هاه هال 
٭ ۰ 
 *‏ و ها و و و و ۰ 





وقد تقدمت الأدلة من الکتب والسنت على ثبوت هذه المسألة» وسياتي المزید. 
أما المسألة الثانية فهي مسألة الرؤية: وهذه المسألة من أعظم المسائل التي بحثها 
السلف. لأن الكتاب والسنة متظافران على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 
وأن ذلك أعلى نعيم أهل الجنة . قال تعالی : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
القيامة / 77 2 وقوله تعالى : #لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید» سورة ق /۳۵. وقوله 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» يونس /77» وقد فسر السلف الزيادة الواردة في 
هاتين الايتين بالنظر إلى وجه الله تعالی . انظر الاعتقاد للبيهقي ص ۸ - 1٩‏ . 
ومما يدل علی صحة هذا التفسیر ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله وليه : «إذا دخل أهل الجنة نودواء يا أهل الجنة, إن لكم عند الله 
موعداً لم تروه» قال : فيقولون فما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزنا عن النار» ویدخلنا 
الجنة؟ قال فیکشف الحجاب فینظرون الیه » قال : فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا 
ه وأحب إليهم منه . قال ثم قرأ: #للذين أحسنوا الحسنی وزيادة)ه صحیح مسلم . کتاب 
الایمان. «باب [ثبات رژية المومنین في الاخرة ربهم سبحانه وتعالی» ح (۱۸۱) 
TI‏ 
وأورد الإمام البخاري ‏ رحمه الله مجموعة من الأحاديث المثبتة للرؤية منها حديث 
جرير بن عبد الله البجلى ‏ رضي الله عنه قال : «کنا جلوسا عند النبي ب إذ نظر إلى | 
القمر لیلة البدن قال: إنكم سترون ربكم كما ترود هذا القمر لا تضامون في 
رژیته . . .» الحدیث . وأورد مجموعة من الأحاديث التي تدل بغایة الصراحهة 
والوضوح علی اثبات هذه المسالة. انظر صحیح البخاري مع شرحه. کتاب 
التوحید. باب قول الله تعالی : #وجوه یومثذ ناضرة الی ربها ناظرة 4 من ح () ۷6۳ - 
۷ فتح الباري ۱۹/۱۳ ٤٤٤‏ . والإثبات بهذه الأدلة هو مذهب السلف جميعا 
ووافقهم الا شاعرق یقول الامام عثمان بن سعید الدارمي مبیناً مذهب السلف : «فهذه 
الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية» على تصديقها. والإيمان بها ء آدرکنا 
أهل الفقه والبصر من مشايخناء ولم يزل الد دا وخا رورا ور 
بھاء لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال» بل 
كان من أكبر رجائهم » وأجزل ثواب الله في أنفسهم» النظر إلى وجه خالقهم» حتى ما 
یعدلون به شيئاً من نعيم الجنة» الرد على الجهمية ص ۵۳ - ۵۶. 
وقال ایضاً: «قد صحت الاثار عن رسول الّه ی فمن بعده من أهل العلم . وكتاب الله 


۱۳۵ 
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الناطق بەء فإذا اجتمع الکتاب وقول الرسول؛ وإجماع الأمةء لم یبق لمتاول عندها 
تأویل إا لمكاو ارعاعة تفس اسان ‌. 

أما المنكرون فهم المعتزلت وقد استدلوا لإنكارهم بأدلة هي في الواقع عليهم لا لهم 
مثل قوله تعالى : مورب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه رت تراني * الأعراف/57 ١‏ إذ يقول النفاة إن قوله #لن تراني 4 دليل 
على عدم الرؤية إلا أن المثبتين يرون هذه الآية دليلاً واضحاً على وقوع الرؤية لا على 
عدم وقوعها. ووجه ذلك أن موسى عليه السلام نبي من الأنبياء ولو لم تكن الرؤية 
ممكنة الوقوع لما سألها موسى . كما أنه علق الرؤية على أمر ممكن. وذلك دليل على 
إمكان وقوعها إذ أن الله تعالى لما كان قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً كان قادرا 
على أن پری نفسه عباده المؤمنين وإنه جائز الرؤية . وقوله : #لن تراني ‏ آراد النفي 
في الدنيا دون الآخرة . ومن أدلة النفاة أيضا قوله تعالى : لا تدر؟ الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» الانعام /۳ ٠٠‏ . إذ يرون أن الإدراك هنا معناه الرؤية فنفي الإدراك نفي 
للرژية. الا آن المتبتین استدلوا أیضاً بهذه الاية وقالوا: إن الادراك معناه الاحاطت 
فالنفي في الایة للاحاطة باللّه تعالی لا للرژيت والادراك قدر زائد على الرؤية ونفيه 
دليل على أن الله بری ولکن لا یحاط به . 

ومن أدلة النفاة أيضاً قوله تعالی : کلا انهم عن ربهم یومثذ لمحجوبون؟ 
المطففین / ۰۱۱ ولکن استدلال المثبتین بهذه الأية هو الاستدلال المنطقي, لأن الله 
تعالى أخبر عن الکفار أنهم محجوبون عن رؤية الله تعالى يوم القيامة عقابا لهم 
و نان لهم من نعمة هي أعظم نعيم آهل الجنة جزاء کفرهم وتکذيبهم. فلما عاقب 
الکفار بحجبهم عن رژیته. دل ذلك على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب عن أعينهم 
حتى يروه . انظر مذهب المعتزلة واستدلالاتھم فی شرح الأصول الخمسة 
ص ۰۲۳۳ ۰۲۵ وديوان الأصول للنيسابوري ص 5١5‏ . ورد السلف على هذا 
الاستدلال وتقریر الاستدلال بها للائبات في شرح الطحاوية ص ۰۱2۲ والاعتقاد 
للبیهقی ص ٦٤‏ 8۷ وحادي لارو اح لابن القيم ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

يقول ابن القيم د رمه الها اوت استدلال أهل الباطل على باطلهم بالأدلة 
الصحيحة من الكتاب والسنة «آنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل باية أوحديث صحيح على 
باطله لا في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله). حادي الأرواح ص ۲۲۸ . 
لمزید من التفصیل راجع کتاب البيهقي وموقفه من الالهیات. ص ۰۳۱۰-۳۰۵ 


۱۳۹ 


۳ - وأخبرنا (طاهر بن محمد المقدسی)() آنباً محمد بن الحسين» أ 
لقاسم بن آبي المنذن أنبأ علي بن ابراهيم (بن سلمتة)) قال: آنبا 
محمد بن يزيد ثنا (بكر)(" بن خلف. (حدثني)(*) یحبی بن سعيد عن 
موسى بن أبي عیسی الطحانء عن عون بن عبد الله عن أبيه» أوعن أخيه» 
عن النعمان بن بشیر قال : قال رسول اللّه 29 : «إن مما تذكرون من جلال الله 
التسبیح والتهلیل. والتحمید. یتعطفن*) حول العرش. لهن دوي كدوي 
النحل() تذکر بصاحبها. آما یحب آحدکم آن یکون له. آو لا یزال له من 


یذکر به؟)(۲۲ . 


7 - آخبرنا (محمد)۸) آنا أحمد بن الحسن (بن خیرون)(۹) انبا با آبو القاسم بن 


(۱) في (م) : «آبو طاهر». وما بعده من الاسم لا یوجد فیها ولا في النسخ الاخری. 

(۲) لا یوجد في النسخ الاخری. 

(۳) في (م): «بکیر» وهو خطاٌ. 

. فی النسخ الآخری وثناء‎ )٤( 

(۵) یتعطفن حول العرش ا بتین عحوله شفقة ورحمة اجا قال في اللسان : تعطف 
علیه, آشفق. والعطف : الشفقة والرحمة. انظر اللسان» ومعجم مقاییس اللغه مادة 
«,عطف» ومنال الطالب لابن الأثیر / ۵۵۳ . 

(7) دوي النحل : صوته. قال في اللسان : الدوي صوت لیس بالعالي کصوت النحل ونحوه 
وسمعت دوي المطر والرعد إذا سمعت صوتهما من بعيد. انظر مادة (دوا) . 

(۷( أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب من ستنه. «باب فضصل فضل التسبيح). 2 )۸*4( 
۲ . والحاکم في مستدرکه > کتاب الدعاء ٩۰۰۳/۱‏ وقال: هذا حديث على شرط 
59 في العلو عن النعمان بن بشير مرفوعاً ص ۱ وموقوفاً على كعب الأحبار 
ص ۹۳ء وقطع بشوته . وأخرجه موقوفا علی کے ما این ا شيبة في كتاب العرش 
ص ۷۲ . 

)^( في النسخ الأخرى : (محمد بن عبد الباقي» . 

(۹) (ابن خیرون) لا توجد في النسخ الآخری . 


۱۳۷ 


بشران. آنباً أبو علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة» ثنا علي بن 
الحسین بن (یزیدم۱) الصدائي . ثنا آبي ثنا الوليد بن القاسم» عن يزيد بن 
کیسان » عن ابي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كل : «ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا. الا صعدت لا پردها حجاب 
فإذا وصلت إلى الله نظر إلى قائلها وحق على الله أن لا ينظر إلى موحد 
الا رحمه)(۲) . 


£ 


۵ أخبرنا الرئيس أبو العز محمد بن محمد بن مواهب الخرساني» أنباً آبو 
الحسين بن الطيوري أنبأ محمد بن على بن الفتح (الحربي)( آنبا آبو 
حفص بن شاهين» ثنا محمد بن مخلد ثنا عبدوس بن بشيرء ثنا 
عبد العزيز بن عبد الواحد العسقلاني ثنا (أبو نعيم)7*) عمر بن صبح » عن 


(۱) في الأصل : «بن زيد» وهو خطأ. راجع ترجمته في تاريخ بغداد (۳۹۶/۱۱). 

(۲) آخرجه الترمذي في کتاب الدعوات بنحوه من طریق الحسين بن علي بن يزيد عن 
الولید بن القاسم وقال: هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه ح (۳۹۹۰) 6 . 
وأورده الذهبي في العلو ص ۳۰ وقال : هذا حديث غریب. 
وآورده الألبانی في سلسلة الاحادیث الضعيفة ح (4۱۹) ۳۲۰/۲ وقال : منک رواه ابن 
بشران في الأمالي (۰۱/۷۰ ۲/۱۰۸). عن علي بن الحسين بن يزيد الصدائي . . . . 
- وذكر السند - ومن طريق ابن بشران رواه الخطيب في ترجمة علي بن الحسين هذا 
- التاریخ - (۳۹6/۱۱). وذكر أن وفاته كانت سنة (787 ه) ولم يذكر فيه جرحأ ولا 
تعدیلاء وأنه روی عنه آبو بکر الشافعی وأبو علی أحمد بن الفضل بن خزیمةء قلت : 
- اي الالبانی - وقد خالفه في متنه الامام الترمذي فرواه عن الحسین بن يزيد به بلفظ : 
«. . .لا فتحت له آبواب السماء حتی تفضی إلى العرش» ما اجتنب الكبائر» . قلت - أي 
الالبانی -: فهذا يدل على ضعف على بن الحسين عندي لمخالفته الترمذي في لفظ 
حدیثه. علی قلة روایته. ولذلك آوردت الحدیث بلفظ الترمذي في الأحاديث الصحيحة 
«والمشکاة» (۲۳۱) انتهی کلام الالباني . 

(۳) في النسخ الاخری: «الحولي» . 

)٤(‏ فی النسخ الأخرى: «أبو القاسم) وهو خطأ. 


۱۳۸ 


مقاتل بن حیانء عن الضحاك بن مزاحمء عن ابن عباس» عن النبي 35 
قال: إن لله عمودا من نور أسفله تحت الأرض السابعة» ورأسه تحت 
العرش» فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله اهتز ذلك 
العمود فیقول اللّه عز وجل له : اسکن . قال: يا رب» كيف أسكن وأنت لم 
تغفر لقائلها فیقول الّه تعالی قد غفرت لە (قال)١):‏ فقال رسول الله گل : 
آکثروا من هز ذلك العمود(؟) . 

۲ - آخبرنا محمد آنباً آحمد آنباً أبو نعيم الحافظ أنبأ أبو بكر بن خلاد ثنا 
الحارث بن أبي أسامة ثنا أبو نعيم ثنا الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبى ية في المسجد عند غروب 
الشمسء فقال: يا أبا ذر» أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله 
أعلم» قال : فإنها تذهب حتی تسجد تحت العرش عند ربها وتستأذن فلا 
يؤذن لها حتى تستشفع وتطلب» فإذا طال عليها قيل لها اطلعي مكانك فذلك 

(۱) «قال» لا توجد في النسخ الأخرى . 

(۲) آورده ابن الجوزي في الموضوعات ۰۱۰۲/۳ وقال: قال الدارقطني : تفرد به عمر بن 
الصبح . قال ابن حبان : عمر یضع الحدیث علی الثقات. وقد تقدم بیان حاله . 
وقال ابن الجوزي آیضا: وقد روی نحوه يحيى بن أبي أنيسة عن هشام» عن الحسن» عن 
انس قال زيد بن أبي أنيسة: أحي يحيى يكذب. وقال أحمد والنسائي يحيى متروك 
الحديث . وقد رواه عبد الله بن إبراهيم الغفاري من حديث أبي هريرة مختصراً . وأورد 
حديث أبي هريرة هذا بسنده وقال بعده قلت: أما عبد الله بن إبراهيم فهو الغفاري نسبه 
ابن حبان إلى أنه يضع الحديث . وأما عبد الله بن أبي بكر فقال أبو زرعة: ليس بشيء». 
وقال موسى بن هارون ترك الناس حديثه . انتهى . 
قلت : وحديث أبي هريرة هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده وقال: غريب من حديث 
صفوان» تفرد به ابن المنكدر. ورواه محمد بن أشرس عن عبد الصمد بن حسان عن 
سفیان الثوري عن صفوان مثله . الحلية ۱۱6/۳ . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۸۲/۱۰ وقال: : رواه البزار وفیه عبد الله بن إبراهيم بن 
أبي عمرو. وهو ضعيف جداً أ ه 
امت فرص ترف یا Ch‏ 


۱۳۹ 


فوله تعالی : #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم 44 
صحیح متفق علیه (قاله آبو نعیم )) (* . 


(۱) عبارة « قاله آبو نعيم » في الأصل فقط . 

(#) البخاري کتاب بدء الخلق «باب صفة الشمس والقمر» ح (۳۱۹۹) ۰۲۹۷/5 وکتاب 
التوحید باب «وکان عرشه علی الماء» «وهو رب العرش العظیم» ح (۷۳) فتح الباري 
۳ وکتاب التفسیر. باب والشمس تجري لمستقر لهاگهح (۲ 4۸۱) ۵۱/۸. 
وأخرجه مسلم من عدة طرق. کتاب الایمان «باب بیان الزمن الذي لا یقبل فیه الایمان» 
ح (۱۵۹) ۱۳۸/۱ ۱۳۹ . 
وأورده ابن کثیر في تفسیر سورة یس (/۵۵۲). 
وکما ترى فإن الشاهد من الحدیث واصح من قوله : «فانها تذهب حتی تسجد تحت 
العرش عند ربها. . .» وهذا يدل على إثبات العرش وأن الله مستو علیه. كما يدل على 
صفة العلو لله تبارك وتعالى » لأن الشمس يشاهدها كل مخلوق وأنها في السماءء فإذا 
كانت تذهب للسجود تحت العرش وهى فى السماء والعرش أعلى المخلوقات والله فوق 
الغرقى» فان ذلك دلیل علی آن ال له العلو المطلق تبارك وتعالی وعلو المکان من آبرز 
آوجه العلو الثابتة له سبحانه . 
بقول الامام ابن کثیر - رحمه الّه - في تفسیر قوله تعالی : #والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقرير العزيز العلیم»: في معنی قوله (لمستقر لها) قولان : 
أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني. وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك 
الجانب. وهي آینما کانت فهي تحت العرش هي وجمیع المخلوقات, لأنه سقفها. وليس 
بكرة كما یزعمه کثیر من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائکة» وهوفوق 
العالم مما يلي رووس الناس فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة. تکون 
أقرب ما تكون إلى العرش. فٍذا استدارت في فلکها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت 
نصف اللیلء صارت آبعد ما تکون عن العرش» فحينئذ تسجد وتستاذن في الطلوع كما 
جاءت بذلك الأحادیث . «ثم ساق حديث أبي ذر هذا من طرق متعددة. تفسیر القران 
العظیم 79٦‏ 
ونرى هذا الحديث مبسوطا في إحدى طرقه عند مسلم حيث ساقه بسنده إلى أبي ذر رضي 
الله عنه أن النبي كَل قال يوماً: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال : إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة فلا تزال - 


۱۳۰ 


a ۰‏ ۰ ۰ 
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کذلك حتی یقال لها: ارتفعي ارجعي من حیث جثئت؛ فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعها ثم تجري حتی تنتهي ٍلی مستقرها تحت العرش. فتخر ساجدة ولا تزال کذلك 
حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حیث جشت. فترجع. فتصبح طالعة من مطلعها ثم 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فیقال لها: 
ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربكء فتصبح طالعة من مغربهاء فقال رسول الله كَل : 
أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
ایمانها خیرا. , صحیح مسلم ۱۳۸/۱ . 
وهذا الحدیث صریح في آن مستقر الشمس تحت العرش . 
يقول شيخ الا سلام ابن تيميه ‏ رحمه الله : «فإذا كان النبي _ قد آخبر آنها تسیجد 
تحت العرش. فقد علم اختلاف حالها بالليل والنهار» مع کون سيرها في فلكها من جنس 
واحد. وأن كونها تحت العرش لا یختلف فی نفسه وإنما ذلك اختلاف بالنسبة 
والإضافة» علم أن تنوع النسب والإضافة لا يقدح فيما هوثابت في نفسه لا مختلف » بيان 
تلبيس الجهمية ۲ /۲۲۸ . 
ویوضح شيخنا الشيخ عبد الله الغنیمان مراد ابن تیمیه بقوله : وانما ذلك اختلاف بالنسبة 
وال ضافة فیقول : «يعني آن اختلاف السیر یکون بالنسبة لمن في الأرض. فهي تطلع على 
جانب منها وتغرب عن جانب اخر مع أن سيرها في فلكها ليس فيه هذا الاختلاف, فلا 
یختلف سجودها باختلاف اللیل والنهار, لأن هذا الاختلاف یکون بالنسبة ٍلی من في 
الأرض. وبالإضافة إليهم» آما هي فسجودها في مکان معین من سیرهاء وفي وقت معین 
لا یختلف» شرح کتاب التوحید ۱۲/۱ . 
وقال ابن تيميه - رحمه اللّه - عقب كلامه السابق : «ومن هنا يظهر الجواب عما ذکره ابن 
حزم وغيره في حديث النزول. حیث قالوا: قد ثبت آن اللیل یختلف بالنسبة لی الناسء 
فیکون آوله ونصفه وثلثه بالمشرق قبل أوله. ونصفه وئلثه بالمغرب. قالوا: فلو کان 
التزول هو التزول المعروف للزم آن ینزل في جمیع آجزاء اللیل إذ لا يزال في الأرض 
ليل» قالوا: أو لا يزال نازلا وصاعدا» وهو جمع بين الضدين» وهذا نما قالوه لتخیلهم من 
نزوله - تعالی -ما يتخيلونه من نزول أحدهم» وهذا عين التمثيلء ثم نهم بعد ذلك جعلوه 
کالواحد العاجز منهم, الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه . 
وقد جاءت الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القیامف كل منهم یراه مخلیا به« ویناجیه لا 
يرى أنه متخلياً لغیره» ولا مخاطباً لغيره» . 5 
۱۳۱ 


۷ آخبرنا (محمد بن عبد الباقی)() آنباً أحمد بن الحسن ثنا الحسن بن أحمد 
انا سد بی سوڑر ‏ عق ۲۷ امت سر میسن اتا 
القعنبي ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله وَل 
قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم 
كيف تركتم عبادي فیقولون ترکناهم (وعم)'' يصلون واتيناهم وهم 
یصلون . » (متفق علیه)(۲. 


- بیان تلبیس الجهمية ۲۲۸/۲ . وراجع بسط هذا الموضوع في شرح حدیث النزول 
ص ۱۰۹ وما بعدها . 

(۱) في النسخ الأخری: «محمد» فقط . 

(۲) في النسخ الأخرى : «آبو سهل بن زیاد» وهو کنیته وجده الثاني . 

۳( فی النسخ الآخری : «البرتي » بدل «بن عیسی») . 

. من النسخ الآخری‎ )٤( 

)٥(‏ من النسخ الاخری. 
والحدیث آخرجه البخاري في کتاب المواقیت «باب فضل صلاة العصر» ح (۵۰۵) 
r / ۲‏ . وکتاب التوحید (باب قول الله تعالى : : #تعرج الملائكة والروح ! ليه #) 
22 ۹ ) فتح الب‌اري ٦۱٥/٠۳‏ . وباب كلام الرب مع جبريل. ونداء الله 
الملائكة» . ح(٦۸٤۷ ٤٦1/۱۳١)‏ . ومسلم» . کتاب المساجد. «باب فضل صلاتي 

الصبح والعصر والمحافظة عليهما» ح 5*5 4/۱ . 

والنسائي في کتاب الصلاة «باب فضل صلاة الجماعة» ۱۹٤/۱‏ . 
وأحمد فی المسند ۰۲۵۷/۲ ۰۳۱۲ ۸٤‏ . ومالك في الموطاء «باب جامع الصلاة» 
ح(۸۲) ۱ / وابن خزيمة في التوحید ص ۱۱۷. ومحل الشاهد في الحدیث 
قوله كك : «ثم یعرج الذین باتوا فیکم» . قال ابن الأئیر: فی أسماء الله تعالی «ذو 
المعارج» المعارج المصاعد والدرج واحدهما معرج» يريد معارج الملائكة إلى 
السماء وقيل المعارج الفواضل العالية. والعروج: الصعود كأنه الة له. النهاية 
ی 
وقال في اللسان: وفي التنزیل : تعرج الملائكة والروح الیه» آي تصعد. یقال: عرج - 


۱۳۲ 


۸ - آخبرنا محمد. آنباً آحمد بن الحسن. آنباً آبوعلي بن شاذان() آنبا آبوسهل 
آحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد(" أنبأ أحمد بن محمد بن عيسى 
البرتي" ثنا يحيى يعني الحماني. ثنا آبومعاوية» عن الأعمش» عن آبي 
صالح » » عن آيي هربرت قال: قال رسول اللہ پا : إن لله ملائكة سياحين في 
لاس فشا ع کتاب الناس , فاذا وجدوا قومً یذکرون الثّه تعالی نادوا: 


یعرج عروجا. وفيه ‏ من الله ذي المعارج؟4,المعارج المصاعد والدرج. وقیل: معارج 
الملائكة. وهي مصاعدها التي تصعد فیهك وتعرج فيها. وقال الفراء: «ذي المعارج» 
من نعت الله لأن الملائكة تعرج إلى الله فوصف نفسه بذلك. انظر مادة «عرج». 
ومن هذا يتضح لنا أن معنى «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» أي يصعدون إلى الله عز وجل في 
السماء. وإذا كان العروج هو الصعود. والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى» فإن 
هذا دليل على علو مكان الله عز وجل وأن الملائكة تصعد إليه ليسألهم: كيف تركوا 
عباده سبحانه ‏ وهو أعلم بهم - فكيف لمحرف بعد هذه الصراحة والوضوح أن 
يدعي أن الله ليس في السمای وأنه في کل مکان. أو أنه ليس في مكان؟ ! 
أليست هذه مكابرة» ومعارضة صريحة لله تعالى » فهو يخبر عن نفسه ويخبر عنه رسوله لا 
بما يدل صراحة على علو مكانهء والعقل والفطرة شاهدان علی ذلك. وهؤلاء الأدعياء 
یقولون لا ۰ ليس في السماء متعللين بعلل واهية» ومتشبثين بما يؤدي بهم إلى الباطل 
ويسلك بهم سبيل الضلالة» ضاربين صفحا عن المنهج الأقوم الذي سلكه سلف هذه 
الأمة. كما سبق أن أوضحنا. 

(۱) في النسخ الأخرى «الحسن بن أحمد» وهو اسمه. 

(۲) في النسخ الأخری «آبو سهل» فقط 

(۲) في (ه) و(م): «البرتي» فقط . وفي (ر) «أحمد بن محمد البرتي» . بدون عیسی . وهو 
مشهور بهذه النسبة «البرتي» بکسر الباء الموحدة وسکون الراء. وهه النسبة ای «برت» 
وهي قرية بنواحي بغداد. وممن آشتهر بهذه النسبة سواه ابنه العباس بن آحمد. انظر 
اللباب ۱۳۳/۲ . 

(ع) آي زيادة عن الملائکة المرتبین مع الخلائق» ویروی بسکون الضاد وضمها قال 
بعضهم : والسکون آکثر وأصوب وهما مصدر بمعنی الفضلة والزيادة. النهاية في غریب 
الحدیث 06/۳ . 


۱۳۳ 


هلموا إلى بغيتكم. فیحفون بهم, (یعني)(') فإذا تفرقوا صعدوا إلی 
السمتاء فيقول الله تبارك وتعالی : آي شيء ترکتم عبادي یصنعون 
فیقولون : ترکناهم یحمدونك ویمجدونك. ویذکرونك. فيقول: وهل 
رآوني؟ فیقولون : لا فیقول : وکیف لورآونی؟ فیقولون : لو رأوك کانوا لك 
آشد تحمیدا وتمجیدا وذكراً. فيقول: فأي شيء یطلبون؟ فیقولون: 
یطلبون الجنة. فیقول: وهل رآوها؟ فیقولون : لا. فیقول : فکیف لو رآوها؟ 
فیقولون : لو رآوها کانوا أشد طلباٌ لها واشد حرصا فیقول: من أي شيء 
یتعوذون؟ فیقولون : یتعوذون من النا فیقول: وهل رأوها؟ فیقولون: لاء 
فیقول : فکیف لورآوها؟ فیقولون تا رفا لگا وس ها وأشد منها 
تعوذا وخوفا فیقول : فاني آشهدکم آني قد غفرت لهم. فیقولون : فيهم 
فلان الخطاء لم بردهم. نما جاء لحاجة فیقول : هم القوم لا یشقی بهم 


جلیسهم مرتین(؟ . 


۹ أخبرنا محمد أنبأ (حمد)9" أنبأ (أحمد)(؟) ثنا أبو عمرو بن (حمدان)() ثنا 


. هكذا في جميع النسخ . ولا توجد في مصادر الحديث الأخرى‎ )١( 

(۲) الحدیث متفق عليه . انظر صحیح البخاري مع الشرح» كتاب الدعوات «باب فضل ذکر 
الله عز وجل» ح (140۸) ۲۰۸/۱۱ ۲۰۹۰ . وصحیح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء «باب فضل مجالس الذكر» ح (5589) ۶ وأخرجه الترمذي في 
كتاب الدعوات «باب ما جاء أن لله ملائكة سياحين في الأرض» ح (۳۶۰۰) ۰۵۷۹/۵ 
وأحمد في المسند ۰۲۵۱/۲ ۰۳۵۹ ۳۸۲. 
وقد أورد المصنف هذا الحديث ليدلل به على أن الله في العلو لأن الرسول ب آخبر آنها 
تصعد لیه» والصعود هو الارتفاع إلى أعلى . راجع اللسان مادة «صعد» . وقد تقدم الا خبار 
عن الملائكة بأنها تعرج إليه. ومعنى هذا أن الله في العلو تبارك وتعالی خلافاً للمعطلة 
والحلولية من أرباب الإبتداع . 

(۳) في النسخ الأخرى «أحمد» وهوخطأ تكرر. وسبق التنبيه عليه . 

(4) في النسخ الاخری «آبو نعیم» وهي كنيته . 

6۱( في (ه) و(ر) : «حمدون» وهو خطأ. 


۱۳ 


الحسن بن سفیان ثنا عبد الله بن عمر بن آبان. ثنا (مروان)۱) بن معاوية عن 
عبيد الله بن عبد الّه. عن (یزید)() بن الاصم عن آبي هريرة (رضی الله 
عنه)(۲) قال : قال رسول اللہ گل : «ما طرف صاحب الصور(*) مذ وکل به 
مستعدا ینظر نحو العرش مخافة آن یژمر قبل آن پرتد الیه طرفی کآن عینیه 
کوکبان دریان»(٩‏ . 


(۱) في (ر) و(ه) : «هارون» وهو خطا. 

(۲) في النسخ الاخری «زید» وهو خطاً 

(۲) من (ه) . 

)٤(‏ صاحب الصور هو [سرافیل علیه السلام آما الصور فقال صاحب اللسان : والصور هو 
القرن . قال الراجز: 

لقد نطحناهم غداة الجمعین نطحاً شدیدا لا کنطح الصورین 
وبه فسر المفسرون قوله تعالی : #فإذا نفخ في الصور» ونحوه قال آبو الهیثم : اعترض قوم 
فأنكروا أن يكون الصور قرناًء کما آنکروا العرش والمیزان والصراط وادعوا أن الصور 
كما أن الصوف جمع الصوفة والثوم جمع الثومة» ورووا ذلك عن أبي 

ےت بوالهيثم ا يم وتحريف لكلمات الله عز وجل عن 
مواضعها. . 1 . وقد زعم بعضهم آن المراد ب «الصور) 
في فوله تعالی : وله الملك یوم ینفخ في الصور» ونحوها. جمع صورة أي يوم ينفخ 
فيها فتحياء قال ابن كثير: والصحيح أن المراد «بالصور» القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 
عليه السلام وهكذا قال ابنجرير .والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَل 
أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ» وروى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمر وقال: إن أعرابيا سأل النبي یه عن الصور فقال : «قرن ینفخ 
فيه). ورواه أبو داود والترمذي والحاكم. انظر محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي 
۸۹ وتفسير ابن كثير 777/7 . ففي الحديث بالإضافة إلى الشاهد الذي أورده من 
أجله المصنف وهو قوله #ينظر نحو العرش* إذ فيه إثبات العرش. الذي ثبت استواء 
الرحمن علیه . فيه أيضاً إثبات الصور بالمعنى الذي أوضحت . 

(۵) خر جه الحاكم في مستدركه 0591/5., وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وافقه الذهبي 


می التلخیص. وزاد (علی شرط مسلم) . انظر هامش اترتا 


۱۳۵ 


٠۔‏ (أخبرنا محمد أنبأ حمدء آنباً آبو نعیم)) وثنا سلیمان بن آحمد. شا 
المقدام بن داود» ثنا اتك بن موسی ‏ ثنايوسف بن زياد. عن 
عبد المنعم بن |دریس. (عن جده) وهب بن منبه» عن آبي هريرة (رضي 
الله عنه) آن رجلا من الیهود آتی النبی ی فقال: با رسول الله هل 
احتجب الله من خلقه بشيء غير السموات؟ قال : : نعم بينه وبين الملائکة 
الذين حول العرش سبعون حجاباً من نورء وسبعون حجاباً من نار. وسبعون 
ا وسبعون حجاباً من رفارف (الاستبراق» وسبعون ا 
من رفارف)(*) السندسي + وسبعون حجاباً من در آبیض وسبعون حجابا من 
در أحمں ورن جع اراس ع رات وسبعون حجاباً من در أخضرء 
وسبعون حجابا من ضیاء استضاءه من ضوء النار والنورء وسبعون حجاباً من 
ثلج ء وسبعون حجاباً من ماء» وسبعون حجاباً من غمام » وسبعون حجاباً من 


إلا أن الشيخ الألباني خطأ الذهبي في قوله «على شرط مسلم» كما جاء في سلسلة 
الأحادیث الصحیحة 1۵/۳ حیث قال: آصاب الحاکم واخطاً الذهبي. فان الفزاري 
آحد رجال السند عند الحاکم من رجال مسلم لا من شیوخه. وابن ملاس - الراوي عن 
الفزاري لم يخرج له مسلم أصلا» وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم » فليس على شرط 
مسلم إذن. انتهى . إلا أن ابن أبي الشيخ رواه في كتاب العظمة ٩٦٤/۳‏ من طريق أبي 
كريب محمد بن العلای وهو من شیوخ مسلمء ولذلك فان کلام الذهبيی صحیح . وقد عاد 
الشیخ الالباني فوافق الذهبي فی مختصر العلو عند تخريجه لهذا الحديث حيث قال بعد 
آن آورد تعقیب الذهبي على الحدیث بقوله : آخرجه الحاکم وصححه ‏ قلت : ووافقه 
المولف - آي الذهبي مؤلف کتاب العلو- في تلخیصه وزاد «علی شرط مسلم» وهو کمال 
قال انتهی . مختصر العلو ص ٩۳‏ وذکر آبو الشیخ شاهدا آخر له من حدیث ابن عباس 
۷/۳ . 

(۱) ما بین القوسین من النسخ الأخری. وفي الأصل : «قال أحمد وحدثنا سليمان. . 

(۲) في الحلية والموضوعات (عن آبیه عن جده) . 

(۳) من (زه) . 

رع) ما بین القوسین لا یوجد في النسخ الاخری. 


۱۳۹ 


برد. وسبعون حجاباً من عظمة الله التي لا توصف, قال: فأخبرني عن ملك 
الله الذي يليه فقال النبي ية : أصدقت في ما أخبرتك يا يهودي؟ قال : 
نعم. قال: فإن الملك الذي يليه إسرافيل» ثم جبريل» ثم ميكائيل» ثم 
ملك الموت(۱) . 


اسحاق بن بشر, أنبأ ابن جریح عن عطاء ومقاتل (عن عکرمة عن ابن 


(۱) هذا الحدیث موضوع . آورده ابن الجوزي في الموضوعات ۱۱۷/۱ وقال : هذا الحدیث 
موضوع علی رسول الله ية . والمتهم به عبد المنعم» وقد كذبه أحمد» ویحی وقال 
الدارقطني هو وأبوه متروكان . 
أقول وعبد 0 هو ابن إدريس اليماني وقد تقدم بيان حاله في التعليق على الحديث 
رقم ٠١‏ فليراجع 
وممن آخرج هذا الحدیث آبو الشیخ فی العظمة ۷۱۰/۲ - ۰۷۲۱ وآبو نعیم في الحلية 
ر۸ 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۷۹/۱ - ۸۰ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبد المنعم بن |دریس کذبه آحمد وقال ابن حبان : کان یضع الحدیث. 
وقد ورد في سند الحديث عند ابن الجوزي وأبي نعيم في الحلية (عن أبيه عن جده) وأبوه 
هو إدريس بن سنان أبو العباس الصنعاني ابن بنت وهب بن منبه تكلم فيه . وقد تقدم بیان 
حاله أيضاً في الكلام على الحديث المشار إليه أنفا مع ابنه . 

(۲) ما بين القوسين يوجد فی الأصل فى الحديث الذي قبله وفى الأصل : (قال إسحاق وأخبرنا 
ابن جریج . ۰ .) ولعل المژلف اکتفی به لتطابق السند الی (سحاق کما سيأتي في الحدیث 
بح عر وو موي الأصل بترتيب آجمعت النسخ الاخری 
على خلافه أو أن هذا إختصار من , بعض النساخ ولذلك أثبت ما بين القوسين كما ورد في 
النسخ الأخرى . 

(۳) ساقط من النسخ الاخری. 

(4) في (م): قالا قال يا محمد بدون جبریل» وبتئنیه «قال» . 


۱۳۷ 


تحت العرش. ورجلاہ من التخوم السابعف وان العرش لعلی کاهله وأنه 
(لیتضائل)(۱) آحیانا (من»(۲) مخافة ال حتى يصير مثل (الوصع)(۳ يعني 
مثل العصفور. حتی ما یحمل عرش ربك الا عظمته(؟). 


. فی الأصل وفي (م): «لیتضال» بدون الهمزة وما أثبته في (م)» و(ر)‎ )١( 

(۲) في الاصل ويا من» بزيادة «یا) . 

(۳( الوصع› الوصع ‏ والوصیع : الصغیر من العصافیں وقیل الصغیر من آولاد العصافیر . 
اللسان مادة «وصع) . 

(6) آخرجه این المبارك بنحوه في کتاب الزهد ص ۷ عن ابن شهاب . وأورده السيوطي في 
الحبائك في آخبار الملائك ص 7١‏ وذكر طرفاً منه صاحب اللسان عند ایضاحه لمعنی 
الوصع . 
وهذا الأثر ضعیف جداء لأن فيه إسحاق بن بشر وهو من تقدم بیان حاله وأنه اتهم 
بالكذب . انظر التعليق على حديث رحلة جابر رقم (۲۸). 


۱۳۸ 


(دکر أخبار واردة فى هذا عن الأنبياء المتفدمین 


علیهم السلام» 


۲ - آخبرنا (آبو الفتح)) محمد بن عبد الباقي. آنباً (حمدم آنباً أبو نعیم 
نا آبو عمرو بن حمدان, ثنا الحسن بن سفیان, ثنا محمد بن يزيد الرفاعي» 
ثنا إسحاق بن سليمان» ثنا أبو جعفر الرازي . عن عاصم بن بهدلة» عن آبي 
صالح » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله م : «لما ألقي إبراهيم عليه 
السلام في النار قال: اللهم (إنك)20 واحد في السماء وأنا 5 الأرض واحد 
آعبدلك»(*) . 


(۱) لا یوجد في النسخ الاخری. 

(؟) في (ه) و(م) و(ر) : آحمد بن أحمد. وفي الأصل «أحمد» والصواب «حمد» وقد سبق 
التنویه بذلك . 0 

(۳) في النسخ الأخری «أنت». 

(:) أخرجه ابن كثير في تفسيره سورة الأنبیاء ۵/ ۳2۵. 
والدارمي في الرد علی بشر المريسي ص ۹۵. وأبو نعيم في الحلية .١9/١‏ وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۱/۸ - ۲۰۲ وقال : رواه البزار وفیه عاصم بن عمر بن 
حفص » وثقه ابن حبان وقال: یخطیء ویخالف وضعفه الجمهور. 
أقول: وعاصم هذا الذي أشار الهيثمي إلى رواية البزار للحديث عن طريقه هو غير 
عاصم بن بهدلة الوارد في إسناد هذا الحديث عند المصنف. فعاصم بن عمر هو ابن 
حفص العمري» ضعفه آحمد. وقال البخاري : منکر الحدیث. وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به» وقال النسائي والترمذي : متروك . انظر میزان الاعتدال ۳۵۵/۲ والتهذیب 
.۱٢٥ ٥‏ 
آما عاصم بن بهدلة فهو: ابن آبي النجود. مولاهم الكوفي أبو بكر المقرىء صدوق له 
أوهام » حجة في القراءة» وحدیثه في الصحیحین مقرون من السادست مات سنة ثمان 
وعشرین - أي ومائة - التقفریب ۰۳۸۳/۱ 
وأورده الذهبي في العلو وقال: هذا حدیث حسن الاسناد رواه جماعة عن إسحاق. العلو 
ص ۲۱ . 


۱۳۹ 


0 و 6 ہیی تاو وی ۳ تنا 
عد الله عن ور" بن تہ لخرسانی ۶ عن ا عن أبي LL‏ 
الالھانی: عن تمیم ۳ قال: سألنا رسول الله ية عن معانقة الرجل 
ا وذلك رس يرتاد اہی بر ہر جرف ہہ ایی 
فسمع ا يقدس الله فذهل عما كان يطلب. وقصد (قصد)22 الصوت. 
فاذا هو برجل آهلب. (طوله ثمانية عشر(۳) ذراعا يقدس الله. فقال له 
إبراهيم : یا شیخ ء من ربك؟ (قال)(*): الذي في السماء. قال: من رب من 
فى السماء؟ قال : الذي فى السماءء قال : وما فیهما اله غیره؟ قال : لا اله الا 
هو رب من في (السمای(*) ورب من في الأرض . قال : يا شيخ هل معك 
آحد من قومك؟ قال: ما علمت آن آحدا من قومی بقی غيري. قال: فما 
ور کہ ہی ۲ں 
00 قال: فانطلق إلى بيتك قال : ن بيني وبین بيتي وادباً لا 
ينخاض. قال: فكيف تعبره؟ قال : أعبر على الماء ذاہباًء وأعبر عليه جائياً. 
فقال إبراهيم : انطلق فلعل الذي یذلله لك. یذلله لي فانطلقا فأتيا الماء 
فمشی کل واحد على الماء یعجب مما أوتي صاحه (فدخلام(١)‏ إلی الغاں 


(۱) في النسخ الأخری : «وذکر عن عطاء» فلا وجود للسند قبل عطاء الا فی الأصل . 
(۲) لا توجد في النسخ الاخری. 

(۳) في الأصلا «ثماني عشرة» والتصحیح من النسخ الأخرى . 

. فی (ه) ورز) «فقال»‎ )٤( 

. فی النسخ الأخری: «السماوات»‎ )٥( 

)٦(‏ فی النسخ الآخری (فدخل, بالافراد. 


(فنظر |براهیم)) فٍذا قبلته قبلتەء فقال له إبراهيم : يا شيخ » أي يوم أعظم؟ 
قال : يوم يضع الله كرسيه للحساب». يوم تؤمر جهنم أن تزفر زفرة لا يبقى لها 
ملك مقرب یق کر ادن ا ای 
فال إبراهيم : يا شيخ : أدع الله أن يؤمنني وإياك من هول ذلك اليوم . قال : 

سیر سے بے سو ہہ سی یت 
قال له إبراهيم : ألا أخبرك ما حبس دعاءك؟ قال: بلى» قال: إن الله عز وجل 
إا اس عبدا آخر مسألته لحبه صوته واذا بخض عبداً عجل مسألته» آو 
ألقى الأياس في صدره. فما دعوتك المحبوسة في السماء منذ ثلاث سنین ؟ 
قال: مربي في هذا المکان شاب له ذؤابة في رأسه» معه غنم کأنما حشیت 
وبقر كأنما ذعلتء قلك؛ باللہ لمن هذه؟ قال : لخليل الله ابراهیم عليه 
السلام ف فقلت فقلت : اللهم ان كان لك خليل في الأرض فأرنيه قبل خروجي من 
الذنياء فقال إبراهيم : قد آجیبت دعوتك» فاعتنق هو وابراهیم وکاد قبل 
الذي وضع عنا الاصار() . 


)١(‏ ما بین القوسین لا یوجد في النسخ الآخرى. 

)۲( أورد بعضأً منه الذهبی < فی العلو وقال ديق الل طروي ری دع ھان ن طا 
أبيه عن أبي سفيان الألهاني عن تميم الداري . العلو ص ۰۵۲ وذکره فى الميزان عند 
ترجمة عمر بن حفص بن محبر عن عثمان بن عطاه عن بيهن ابي سفیان الهذلي _ هكذا 

في المیزان -عن تمیم الداري» وذکر طرفاً من الحدیث» ثم حکم بوضعه وقال : لعل الافة 
ديت فیحتمل أنه موقوف . المیزان ۱۸۹/۳ . 
وذكره أيضا برهان الدین الحلبي في الكشف الحئيث» ا كام الذهبي المذكور وعقب 
عليه بقوله : ی ا ی ی و یب . انظر 
الکشف الحثیث عمن رمي بوضع الحدیث /۳۳. وآورده العقيلي في الضعفاء ء الكبير 
100/۳ . وفی سندہ أیضاً عثمان بن عطاء بن ن أبي مسلم الخراساني قال الحافظ بن 
حجر : صعيف . التقریب ٠١ / ٢‏ وضعفه أيضاً الدارقطني ومسلم ويحيى بن معين = 


۱۱ 


٤‏ - (أخبر أبو بكر عبد الله بن محمد)». آنباً آبو بکر رالطريثيي )۳ ثنا أبو 
القاسم الطبري ء آنباً عيسى بن علي . أنبأ عبد الله بن محمد البغوي, ٹن 
علي بن مسلم ثنا (سیاں”) ثنا جعفر بن سلیمان ء ثنا ثابت قال : كان داود 
علیه السلام یطیل الصلاة» ثم يركع » ثم يرفع رأسه إلى السماء» ثم يقول: 
إليك رفعت رأسي يا عامر السماء . نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن 
السماء, 

5 - أخبرنا أحمد بن المبارك أناً جدي (لأمی)() ثابت ٠‏ انبا أبو علی بن دوما 
نبا مخلد(۷ آنباً رالحسن)() بن علوية. ثنا (سماعیل آنباً ابسصحال آباً سعید 


وقال النسائي : لیس بثقة , وقال ابن خزيمة : لا احتج بحدیشه . وقال 
= الحاكم : يروي عن أبيه أحاديث موضوعه . وقال الحافظ أبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث 

منکرة . المیزان ۰1۸/۳ والتهذیب ۱۳۵/۷ . 

آما آبوه فهو عطاء بن آبي مسلم بو عثمان الخراساني. صدوق یهم کثیرا. ویرسل. 

ویدلس. من الخامسة توفي سنة (۱۳۰ ه). التقریب ۲۳/۲. وآورده العقيلي في 

الضعفاء ۰۵/۳ . 

)١(‏ في النسخ الأخرى: «أخبرنا الشيخ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور قراءة 
عليه وأنا أسمع» . 

(۲) في النسخ الأخرى «الطبری» وهو خطأ. 

(۳) في الأصل «بشار» وهو خطاء وإنما هو سيار كما في النسخ الأخرى» وهو سيار بن حاتم 
العنزي . قال الذهبي : صالح الحديث» وثقه ابن حبان. وهو راوية جعفر بن سليمان. 
انظر المیزان ۲٥۳/۲‏ . 

٠‏ (ع) آخرجه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ح ٤٠٠/۲ )٦٦۹(‏ . والطبري في 
التفسیر ۱۲/۲۸ . وآورده الذهبي في العلو وصححه ص ۹۱ . 
وقال الالبانی فی مختصر العلو ص ۹۹: إسنادہ صالح . 

. لا توجد في الأصل‎ )٥( 

. في النسخ الأخرى : «ثابت بن بندار)‎ 5١ 

(۷) في النسخ الأخری : «مخلد بن جعفر) . 

(۸) في (ه) «حسين»» وفي (م) و(ر) : «الحسین) . 


۱۲ 


عن قتادة عن الحسن قال سمع يونس عليه السلام تسبیح الحصا وتسبیح 
الحيتان» قال: فجعل يسبح ويهلل ويقدس وكان يقول في دعائه سيدي في 
السماء مسكنك وفي الأرض قدرتك وعجائبك. سيدي من الجبال 
اهبطتني» وفي البلاد سيرتني» وفي الظلمات الثلاث حبستني» الهي 
سجنتني بسجن لم تسجن به أحدا قبلي » إلهي عاقبتني بعقوبة لم تعاقب بها 
احداً قبلي فلما کان تمام آربعین یوماً وأصابه الغم نادى في الظلمات : أن لا 
اله الا آنت سبحانك |ني کنت من الظالمین(۱). 


7 - قرأت على أبي و رر A E‏ ؛ آخبرکم 
جدك أبو المعالي ثابت بن بندار د بن إبراهيم البقال. قال: نبأ أبو على 
الحسن بن الحسین بن العباس ؛ بن دوماء آنبا تا 
(الباقرحي)() آنباً آبو محمد الحسن بن علي نبا إسماعيل بن عيسى 
العطارء أنبا أبو حذيفة إسحاق بن بشر) عن جویبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام : يا يوسف؟ اني كثيرة 
الدر والیاقوت والزمرد. فاعطيك ذلك کله حتی (ت تنفقه)(4) في مرضاة سيدك 
الذي فی السماء(؟) . 

(۱) لم آجد من آخرجه سوى الذهبي ذ فى العلو ذكر طرفاً منه فقال: حديث أبي حذيفة 
البخاري» وساق البق اون ها ا وهو (سحاق. ثم قال: آبو حذيفة 
کذاب . 
قلت : أبو حذيفة هذا هو [سحاق بن بشر وقد سبق بیان حالمه في الحدیث رقم (۲۸) 
فلیر اجع فالاۂ شخ جذا. 

(۲) الباقرحي ا لب ای اقرح قرب م بواجتي بغداد انظر اللياب 2۱۱۲/۱ 

۳۱( ورد السند في النسخ الأخرى مختصرأ هكذا : «وأخبرنا أحمد قال أنبأ جدي أنباً أبو علي بن 
دوما آنباً مخلد آنباً الحسن ثنا ٍسماعیل آنباً إسحاق) . 

(4) في الاصل : «تنفق». والتصحیح من النسخ الأخری. 

(۵) آورده الذهبي في العلو ص ۸۸ فقال: «حدیث جويبر بن سعيد ‏ وهو واه عن 
الضحاك . . .» وقال : «اسناده قوی عن جویبر». 


١ 7غ‎ 


۷ - (آخبرنا محمد بن عبد الباقي » آنباً حمد بن أحمد الحداد)(“ أنباً أبو نعیم 
ثنا أبى ومحمد بن أحمدء قالا: ثنا الحسن ثنا محمد بن حميد» ثنا يعقوب 
عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: قحط الناس في زمن ملك من ملوك بني 
إسرائيل ثلاث سنين» فقال الملك : ليرسلن الله علينا السماء أو لنؤذينه فقال 
له جلساؤه: وكيف تقدر أن تؤذيه أو تغيظه وهوفي السماء وأنت في الأرض» 
قال : اقتل آولیاء» من أهل الأرض قال فأرسل الله عليهم السماء». 


- آقول: لاشك آن هذا وهم من الامام الذهبي, لأن راوي الحدیث عن جويبر هو أبو حذيفة 
إسحاق بن بشر - وقد تقدم بیان حاله - فالحدیث لا يقل ضعفا عن سابقه . 
آما جویبر بن سعید فهو آبو القاسم الأزدي البلخي المفسر. صاحب الضحاك . قال ابن 
معین لیس بشيء. وقال الجوزجاني : لا یشتغل به» وقال النسائي والدارقطني وغیرهما: 
متروك . انظر المیزان 1۲۷/۱ . 
وفي ملاقاة الضحاك لابن عباس مقال. انظر السير 5 / 0194 . 

)١(‏ السند إلى «الحداد» غير موجود في الأصل؛ وإنما فيه : «قال أحمد» وهو آبونعيم ثم ساق 
الس وما أثبته موجود في النسخ الأخرى . 

(۲) رواه أيو نعيم في الحلية ۲۸۲/4 . والذهبي في العلو ص ٩۲‏ وقال: حدیث نسیت سنده 
الا آنه ذکره بسنده في سیر أعلام النبلاء ۳۳۳/6 وفیه محمد بن حميد بن حيان الرازي قال 
الحافظ : ضعیف. وکان اين معین حسن الرأی فیه» من العاشرق مات سنة ثلائین - آي 
ومائة . التقریب ۱۵۲۱/۲ . 


١ 5 


«أقوال الصحابة رضي الله عنهم)(1) 


۸ قد تقدمت الرواية ع7) عدي بن عميرة لعبدي آنهقال ااي 
إلى النبي بي فإذا هوومن معه یسجدون۳) علی وجوههم ویزعمون آن مهم 
فی السماء . وهذا |خبار عن جمیعهم*) 

٩‏ وكذلك خبر العبد الأسود حين انتهى إلى أصحاب (رسول الله)20 ميو فقال 
لبعض أصحابه : من هذا؟ قالوا: رسول اللّه» قال: الذي في السماء؟ قالوا 
نعم ). 

ه - وكذلك بروايتهم الأخبار التي رووها في هذا المعنى » ولا شك في آنهم کانو 
مصدقین بھاء معتقدین صحتها وکذلك جواب من سأل منهم عن الله 
تعالی فقال : هو في السماء . 

وکر ا کے خان ن ایتا غ ایی ن عدا للق الد ي لق 
الل اخ . 

- وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب : روينا من وجوه صحاح أن 
عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أمة له فنالهاء فرأته امرأته فلامته» فجحدها 
فقالت له : إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن» فإن الجنب لا يقرأ القرآن فقال : 


. )١18( في النسخ الأخرى زيادة «أجمعين» وهذا العنوان يوجد في الأصل ل‎ )١( 

(۲) في النسخ الاخری (عنهم) . 

(۳) في النسخ الأخری «یسجدون بالأرض)» . 

. )۷( راجع ح رقم‎ )٤( 

. في غير الأصل «النبي)‎ )٥( 

. )1( راجع ح رقم‎ )٦( 

(۷) الفقرتان ۰۵۰ ۱ لا توجدان في الاصل . وراجع شعر حسان وعباس بن مرداس تحت 
الرقمین (۰۲۳ ۲). 


۱ 


شهدت بأن وعد الله حق وآن النار مشوی الکافنرینا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحمله ملائكة كرام وأملاك الاله مسومين0() 
فقالت امرأته (صدق الله)("2 وكذبت عيني, وكانت لا تحفظ القرآن29 . 


۳ ۔ وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السلمي(*». آنباً (أبو القاسم)2 الحسيني 
أنبأ عبد العزيز الکنانی ء أنباً عبد الرحمن بن عثمان» آنباً عمي محمد بن 
القاسم » أنباً أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد, أنبا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا 
ا بو آسامة عن نافع قال: وود a‏ 
(امرأته) 20 غشيانهاء فوقع عليها ذات يوم. فاتهمته أن يكون وقع عليها. 
فانکر ذلك فقالت له : اقراً القران إذا فقال: 


شهدت بادن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عل 


فقالت: أولى لك( ) . 


)١(‏ هذا البيت لا يوجد في النسخ الأخرى. 
(۲) في غير الأصل «امنت بالّه» . 
(۳) انظر الاستیعاب لابن عبد البر بهامش الاصابة ۲۹۲/۲ . 
وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ۰۲۷ طبع المکتب الا سلامي . 
وقال الألباني في تعليقه عليه : إسناده حسن» ولكنه موقوف . 
وأورده الذهبي فى العلو ص ۲ وقال: روي من وجوه مرسلت منها يحيى بن أيوب 
الصري. حدثنا عمارة بن غزبة» عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي , فذكره؛ فهومنقطم . 
(5) في النسخ الأخرى : «أبو المعالي السلمي». 
(۵) في (ه) و(ر) : «آبو المعالي» وهوخطاٌ. 
(7) في النسخ الأخرى : «آهله) . 
(۷) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ۸ / 1۹۷ . 
وهو من شعر لحسان بن ثابت تقدم ذکره تحت الرقم (۲۳). 
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مجدوا الله وهوللمجدأهل ربنافی السماء آمسی کبیرا 

بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق وسوی فوق السماء سریرا 

شرجع مايناله بصر العين ترى دونه الملائك صوراا) 
وقال النبي 4 : امن شعره وكفر قلبه). 


)١(‏ شرجع : أي طويل؛ وصورا: جمع أصور. وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. انظر اللسان 
مادة «شرجع» . و«صور) . 
وانظر هذه الأبيات لأمية بن أبي الصلت في البداية والنهاية ۲۲۹/۲ . 
وشرح الطحاوية ص ۲۹ . واجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲۱۸ . والاختلاف في 
اللفظ لابن قتيبة ضمن عقائد السلف ص ۲۰ . وهي في دیوانه ص 1۰۰ . 

(۲) آورده ابن كثير في البداية والنھایة ۲۲۸/۲ء وقال: لا أعرفه . وقد ورد في السنة لابن آبي 
عاصم بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية صدق أمية بن أبي الصلت في 
شي ء من شعره قال : 

رجل وشور تحت رجل یمینه والنسر للاخری ولیث مرصد 
والشمس تطلم کل اخر لیلة صحراء تصبح لونهایتورد 
تأبی فماتطلم لنافی رسلها إلا معذبة وإلا تجلد 
قال النبی گل : صدق . 
فاق عا ا اااي فرت اباو فو ورجاله ثقات» والعلة عنعنة ابن 
إسحاق. انظر السنة لابن آبي عاصم بتخریج الألباني ح (6۷۹) ۲۵۹/۱ 
7 9 9 9 وابن خزيمة فى التوحيد / 4٠‏ کلاهما باسناد 
ابن أبي عاصم . ۱ ۱ 
وكان النبي كله يستحسن شعر أمية» ويستزيد من انشاده لما فیه من الاقرار بالوحدانية 
والبعث ففي صحیح مسلم عن عمرو بن الشرید عن أبيه قال : ردفت رسول اللہ و یوماً 
فقال: : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيعاً؟ قلت : : نعم قال : «هيه» فأنشدته بیتاء 
فقال: (هيه) ثم آنشدته پیت فقال : «هیه» حتی آنشدته ماثة یت مسلم كتاب الشعر 
ح ١ )۲۲٢٢(‏ /۱۷۸. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَل : أصدق كلمة قالها - 


۱:۷ 


۵ - آخبرنا الشیخ آبو الحسین عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفي » آنباً محمد بن 
علي بن میمون (النرسي)(), انب بو محمد الخندجاني(» اب بو بکر بن 
عبدان ثنا آبو الحسن بن سهل. آنباً محمد بن إسماعيل البخاري قال 
محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما 
قبض رسول الله َة دحل أبو بكر علیه. فاکب علیه وقبل جبهته وقال : بأبي 
آنت وأمي عيضا وميدا: نوقال فون ا ت حم فان دا فدات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . 


= الشاعر كلمة لبيد «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وكاد أمية بن أبى الصلت أن ن یسلم . 
البخاري» كتاب الأدب «باب ما يجوز من الشعر» ح )٦١٤۷(‏ ۰ ومسلم کتاب 
الشعر» ح (۲۲۵۲) ۱۷۱۸/۶ . 
وفي هذا ديل على كوا سما الشعر وإنشادہء إذا خلا من الفحش بشرط أن لا يكون غالا 
على الإنسان» ومشغلا له عما هو أصلح وأهم . يقول الحافظ بن حجر: والذي يتحصل 
من کلام العلماء فی حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد» وخلا من هجو 
وی ات E‏ وقد نقل ابن عبد البر 
الاجماع علی جوازه إذا كان کدلك . . فتح الباري ۵۰۳۹/۱۰ . وأخرج الإمام البخاري عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «الشعر بمنزلة الکلام حسنه کحسن الکلام؛ 
وقبيحه كقبيح الكلام». الأدب المفرد ص ١75‏ . 

)١(‏ في (م): «الرسي» وفي (ه) و(ر) : «البرسي» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه» والنرسي نسبة 
إلى «نرس»» وهونهر من أنهار الكوفة» عليه عدة من القرى» ينسب إليه جماعة من مشاهير 
العلماء والمحدثين منهم أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي . وهو المذكور هنا 
انظر اللباب ۳۰۲۱/۳ . 

(۲) في (ه) و(ر): «العرجاني». وفي (م): «العبدجالي) وكل ذلك خطأ. 
والغندجاني : هذه النسبة إلى غندجان» وهي مدينة من كور الأهواز. انظر اللباب 
۲ 

)٣(‏ ھذا الأثر لا یوجد في الاصل. وأثبته نقلا عن النسخ الاخری. وقد آورده الذهبي في العلو 
ص ٦٦‏ ونسبه إلى المصنف في هذا الكتاب وقال : هذا حديث صحیح آخرجه البخاري 
في تاريخه تعليقاً. وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 7٠١‏ ۲۱ بلفظ نحوه. 
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شتبل ثنا أبو بكر بن أبي شیبةء ثنا وكيع » عن إسماعيل» عن قيس قال: لما 
قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره وقالوا: يا أمير المؤمنين» لو 
رکبت بردونك يلقاك عظماء الناس » ووجوههم » فقال : لا أراكم هاهناء إنما 
الأمر من هاهنك واشاو بيذه ای العتضاغ( ۱ 


- قال بو عمر بن عبد البر: روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
آنه حرج ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفته » فوقف فجعل بحدئها وتحدثه 
فقال له رجل : یا آمیر الممنین» حبست الناس على هذه العجوزء قال : 
ويلك. تدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات 
هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله فيها #قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله 22# والله لو أنها وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا 


وأصل القصة في البخاري كتاب الجنائز «باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج 
في آکفانه» ح (۰۱۲۱ 0۱۲۲ ۰۱۱۳/۳ 
وکتاب فضائل الصحابة ح (۳۹۰۸) ۰۱60/۸ وکلها عن عائشة وابن عباس . وأخرجه بو 
نعيم في الحلية عن ابن عباس أيضاً ١‏ /۲۹. وابن هشام في السيرة عن أبي هريرة رضي 
اللہ عنه ٦٤٥٤/٤‏ . 

(۱) آورده الذهبي في العلو ص ۰۲ وقال : إسنادہ کالشمس . 
وقال الشیخ لالباني في المختصر ص ۱۰۳ : وهو |سناد صحيح على شرط الشیخین . 
وأخرجه آبو نعیم في الحلية ۷/۱. وآبو بکر بن آبي شيبة في مصنفه برقم )۱٥١۹١(‏ 
ورقم (۱۱۲۹۲) ۰1۰/۱۳ ۲۱۳ . والدارمي في الرد علی الجهمية ص ۲۱ . 

(۲) سورة المجادلة /۱. 
العجوز المذكورة في هذا الأثر هي : خولة بنت ثعلبة امرأة وس بن الصامت. وکانت 
قصتها مع زوجها سبباً لنزول هذه الآية راجع تفسير ابن كثير 11/۸ . 
وفي هذا الحديث دليل على عظمة الله سبحانه وأنه لا یخفی عنه شیء. وأن سمعه 
سبحانه ومع الاصوات کنهاد وقصة خوة بنتثعلبة من اعظم ا ها علی آذ الله 
تعالی یسمع جمیع الاصوات لا یخفی عنه شيء منها قرب آو بعد. وهذا یدل علی آنه لا - 
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للصلاة ثم آرجع الیهل(). 

- وروی خلید بن دعلج . عن قتادة قال: خرج عمر رضي الله عنه من المسجد 
ومعه الجارود العبدي» فادا بامرأة برزة(۳) علی ظهر الطریق » فسلم عليها 
خاف الوعید قرب علیه البعید» ومن خاف الموت خشی الفوت. فقال 
الجارود: آکثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين» فقال عمر: دعها آما 
تعرفها؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات 


شبيه لله في صفاته » لأن هذا الأمر ليس إلا لله ء أما المخلوق فإنه لا يسمع من الأصوات إلا 
ما کان في مجال سمعه قریباً منه تبیات له آسباب سماعه. ساق الإمام أحمد رحمه الله - 
بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد جاءعت 
المجادلة إلى النبي و تکلمه وأنا فی ناحیة البیت ء ٍ2 » فانزل الله عز وجل 
«قد سمع الّه قول التي تجادلك في زوجها» . مسند أحمد 11/7 . 
ورواه البخاری في صحیحه تفت انظر كتاب التوحيد باب «وکان الله نوا بصيراً) 
۳/۳ فالله تعالى في السماء وخولة في الأرض في ناحیه من نواحي منزل رسول 
اللہ گلا تساره بقصتها وعائشة قريبة منهما لا تسمع ما بقولان والّه سبحانه فوق سمواته 
وسمع فولها وفرج کربتها. وهذا من كمال الخالق وعظمته. وعجز المخلوق وافتقاره. 
فسبحان الله كيف عميت أعين الجهمية عن مثل هذه الادلة الصارخة. بل كيف تجرأوا 
على التلاعب بها وتحريفها عن موردها الذي أراد الله تعالى منها؟ ! 

. 5١/7 هذا الأثر أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 55 . وابن كثير في تفسيره‎ )١( 
. 57١ /1/ وابن حجر في الإصابة‎ 

(۲) البرزة: العفيفة الرزينة» التي یتحدث إليها الرجال فتبرز لهم » وهي كهلة قد خلا بها سن ء 
فخرجت عن حد المحجوبات. آو لأنها تمتنع ممن کان یقصدها ویریدها لکمال عقلها, لا 
کالشواب الغرات اللاتي ینخدعن . منال الطالب ص ۱۷۸ : 


)۳( في النسیخ الأخرى : «ولم) . 
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فعمر أحق آن یسمع لها( . 

4 أخبرنا محمد أنبأ حمد أنبأ ہو نعیم آنباً أبو بكر أحمد بن محمد بن 
الحارث. ثنا الفضل بن الحباب الجمحی. نا مسدد. ثنا عبد الوارث بن 
سعيد» عن (محمد بن اسحاق)(۲)عن النعمان بن سعد قال: كنت بالكوفة 
في دار الإمارة. دار علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» إذ دخل علينا نوف بن 
عبد الله فقال : ا آمیرالمومنین» بالباب أربعون رجلا من الیهود. فقال علي : 
ل ل ا کو 
هو في ییاه جات ی وکیف کان؟. ومتی کان؟» وعلی أي شيء هو؟ 
فاستوی علي جالسا فقال : يا معشر البهود. اسمعوا مني ولا تبالوا آن لا 
تسألوا آحدا غيري» إن ربي عز وجل هو الأول» ؛ لم یبد مماء ولا ممازج مع 
ما ولا حال وهما (ولا شیخ)(۳) ینقضی(٩)‏ . 

١‏ - أخبرنا عبد الله بن محمدء أنبأنا أحمد بن علي » أنبأ هبة الله ء أنبأ كوهي بن 


(۱) آخرجه ابن حجر في الإصابة /1/ 57١‏ وقال: قال أبو عمر: هكذا في الخبر خولة بنت 
حکیم. . . وهووهم في اسم آبیها. . . وخلید ضعیف سیء الحفظ . 

(۲) هکذا في جمیع النسخ وعند الذهبي في العلوص 1۵ سو 
آولی » انه ورد في ترجمة النعمان بن سعد عند الذهبي أ نه لم یرو عنه سوی 
عبد الرحمن بن إسحاق أحد الضعفاء وهو ابن أخته انظر المیزان ع / ۲5۵ 

(۳) في الأصل : : «شیح» پالباء الموحدة والحاء المهملة . ولعل الأولى ما أثبتناه نقلا عن النسخ 
الاخری. 

. أورده الذهبي ف فی العلو ص 1۵ - 11 وقال : هذا حدیث منکر اسناده غیر ثابت‎ )5١ 
وأخرجه أبو نمیم بطوله وقال: هذا حديث غریب من حدیث النعمان كذا رواه ابن‎ 
. ۷۳۷۲/۱ (سحاق عنه مرسلا. حلية الأولیاء‎ 
أقول: إذا كان الراوي عن النعمان هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي فهو مدلس وقد‎ 
وإذا كان عبد الرحمن بن إسحاق ابن أخت النعمان فهو ضعيف كما قال ابن حجر في‎ 
. التقریب ۷۲/۱ . فالاسناد ضعيف في كلا الحالين ولا تثبت به حجة‎ 
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الحسن. أنبأ محمد بن هارون الحضرمي . أنبا المنذر بن الولیدء ثنا أبی ء 
ثنا الحسن بن أبي جعفر» عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : ما بين السماء القصوى وبين الكرسي خمسمائة سنةء وما 

بين الكرسي والماء خمسمائة سنف والعرش فوق الما واه فوق العرش لا 
يخفى عليه شيء من أعمال بني ادم() . 


(۱) آخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ۰۱۰۰ والبيهقي في الأسماء والصفات ص 25٠١‏ 
وابن أبي زمنين في أصول السنة ح (۳۹) ۳۰۹/۱ والذهبي في العلوص ۰16 والدارمي 
فى الرد على الجهمية ص ۰۲۱ والرد علی بشر المريسي ص ۷۳ . واللالكائي في السنة 
ح )1٥۹(‏ ۳۹۰/۲. 
وقد آورد البيهقي حدیث آبي هريرة مرفوعاً بهذا المعنی ص ۰۰۵ من الأسماء والصفات . 
وحدیث ابن مسعود هذا ضعيف بهذا الاسناد. لأن فيه الحسن بن جعفر قال الحافظ : 
ضعیف . التقریب ۱۱/۱ . وفیه عاصم بن بهدلة فیه مقال تقدم ایضاحه . 
اس ا ا ا و ا ا 
الأخرى مسيرة خمسمائه عام» وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام . . . . وهو 
ا سای کر الم سراصد اعت ھا 
وقد تقدم في حدیث العباس بن عبد المطلب رقم (۱۵) آن بعد ما بین کل سماء وآخری ما 
اثنتين أو ثلاث وسبعون سنة. الا آن هذه الرواية عن ابن مسعود أشهر بين الناس كما قال 
الحافظ البيهقي في کتاب الاأسماء والصفات. الا آن ما يظهر من تعارض بين الروايتين 
یندفع بما قاله الامام ابن خزيمة ‏ رحمہ الله -: ولعله یخطر ببال بعض مقتبسي العلم آن 
خبر العباس بن عبد الطلب عن النبی ی في بعد ما بين السیاء إلی التی تلیھا خلاف خبر ابن 
مسعود. وليس كذلك هو عندناء إذ العلم محيط أن السیر یختلف باختلاف سیر الذواب 
من الخیل والھجن والبغالء والحمیرہ والابلء وسابق بني آدم بات نا فجائز أن 
یکون النبی پل آراد بقوله : بعد ما بينهما إثنتان أو ثلاث وسبعون سنة» أي بسیر جواد 
الرکاب من الخیل» وابن مسعود آراد مسيرة الرجال من بني أدم» أو مسيرة البغال والحمر 
والهجن من البراذین أو غير الجواد من الخیل. فلا یکون أحد الخبرین مخالفا للخبر 
الا وهذا مذهبنا في جميع العلوم» أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى لم 
یجز آن یقال : هما متضادان. متهاتران» على ما قد بيناه في كتبنا. التوحيد ص ۱۰۸. 


٥| ؟‎ 


۱ - وأخبرنا (آبو بکر/۱) عبد اه بن محمد (قال)۱) آنبأنا آبو بکرالطریئینی(؟ 
آنباً آبو القاسم الطبري( آنباً عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا 
عبد الغافر بن سلامة. ثنا آبو وبان مرداد بن جمیل. آنباً عبد الملك بن 
ابراهیم الجدي( آنباً شعبة عن آبي إسحاق الهمداني » عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله قال: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء). 


7 - أخبرنا أبو بكر بن النقور (قال)( آنبأنا آبو بکر الطريئيلي. (قال/( ثنا أبو 
القاس آنا الحسن بن عثمان أنبأ علی بن محمد بن اے ہو گا 


ويوافق البيهقي على هذا فيقول: ويحتمل أن یختلف ذلك باختلاف قوة السیر وضعفه 
وخفته وثقله. فيكون بسير القوي أقل» وبسير الضعيف أكثر. الأسماء والصفات 
ص ۵۰۱ . ۵ 
آقول : وذا صح الخبران فان الامر فیهما کما تقدم. ویزید الامر وضوحاً بوسائل النقل 
المعاصرة» فقد جدت السیارات. والطاثرات والمراکب الفضائية علی اختلاف سرعتها 
فليس الجمع بين مثل هذين الخبرين مستعصياً لاتضاح صحة ما قاله الأئمة في ذلك . 

. الكنية لا توجد في النسخ الأخرى‎ )١( 

(۲) «قال» لا توجد في غير الأصل . 

(۳) في النسخ الأخرى: «أحمد بن علي» وهو اسمه . 

. فی النسخ الأخرى : «هبة الله)‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن الأثير: الجدي» بضم الجيم وتشديد الدال المكسورة المهملة هذه النسبة إلى 
جده وهي بليدة بساحل مكة ينسب إليها عبد الملك بن إبراهيم الجدي وغيره. اللباب 
٤/۱‏ 

ر( هذا الحدیث تقدم مرفوعاً برقم (۰)۸ وقد رواه موقوفا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
ل 
والذهبي : فی العلو ص ۲۰ وقال : ورواه عمار بن زريق عن أبي اسحاق مرفوعأ والواقف 
أصح ٠‏ مع أن رواية أبي عبيدة عن والده فيها إرسال. راجم ما ذکرته فیما تقدم تحت الرقم 
المشار إليه انفا. 

(0)» (8) «قال» لا توجد في غير الأصل . 

. هو الطبري کما في النسخ الأخرى‎ )٩( 


إبراهيم بن أبي العنبس. نا یعلی بن عبیدء عن سفیان عن آبي هاشم. 
عن مجاهد. قال: قيل لابن عباس إن ناسا یقولون بالقد فقال: يكذبون 
بالکتاب. لثن آخذت بشعر أحدهم لأنصونه۱). رن الّه تعالى كان على 


عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق. وکتب ما هو کائن اٍلی یوم القیامةء 
وإنما يجري الناس على أمر فرغ منه9). 


)١(‏ لأنصونه. أي لاخذن بناصيته» یقال تناصی القوم تاخذوا بالنواصي في الخصومة. انظر 
اللسان مادة «نصا». والنواصي جمع ناصية وهي شعر مقدمة الرأس. منال الطالب 
ص ۵۰۷ . 
وفي النسخ الاخری «لأنضونه» ومعناه لأقطعنه وألقيه عنه . 

ح .۳۹٦/۲ )٦٦٦(‏ والدارمي في الرد علی الجهمية ص ۰۱۲ والذهبي في العلو 
ص ۸ . قال الألبانى في المختصر ص ۹۵: صحيح الاسناد وأوردہ ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص .7١‏ وعزاه إلى الطبري في شرح السنة . 

وفي هذا الحديث دلالة على وجوب الإيمان بالقدر. وهوالركن السادس من أركان الإيمان 
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال 
شي ء فقذره تقديرا» الفرقان 7 وأن الله تعالى يريد الكفر من الکافر ویشاؤہء ولا يرضاه 
ولا بح فیشاژه کون ولا یرضاہ دینا. 

وخالف فى ذلك القدرية والمعتزلة.» وزعموا أن الله شاء الإيمان من الکافر» ولکن الکافر 
شاء الکفر وإنما قالوا هذا لثلا يقولوا شاء الكفر من الکافر وعذبه علیه ولکن صاروا 
کالمستجیر من الرمضاء بالنار فانهم هربوا من شي ء فوقعوا في ما هو شر منه فانه یلزمهم 
أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة اللہ تعالی ‏ فإن الله قد شاء الایمان منه - علی قولهم - والکافر 
شاء الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى !! وهذا من أقبح الاعتقاد» وهو قول 
لا دلیل علیه. بل هو مخالف للدليل . انظر شرح الطحاوية ص T0‏ والخوض في القدر 
من الأمور الخطيرة التي نهى السلف عنها لأن القدر سر الله في خلقهء فلا یجوز التعمق 
فيه » والسلامة فی الإيمان به جملة وعدم الخوض فی جزئیاته ال خاض فيها المبتدعة 


۱۵ 


۳ - قال : (۱) وأخبرنا آحمد بن محمد (أخبرنام) عبد اللہ بن محمد بن زیاد 
ثنا (شیرویة)() ثنا اسحاق بن راهویه. ثنا ٍبراهیم بن الحکم بن آبان عن 
أبيه عن عكرمة في قوله ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. و 
ایمانهم وعن شمائلهم ۲*4 قال : قال ابن عباس : لم یستطع (آن و 
من فوقهم علم أن الله من فوقهم("). 

6 - وروی عبد ال بن آحمد. ثنا آبو بکر ثنا عاصم بن علي » ثنا أبي عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : تفكروا في كل 
شيء. ولا تفکروا في ذات الله فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة 
الاف نورء وهو فوق ذلك تبارك وتعالی (۷). 


فوقعوا ذ في الزيغ والضلال. راجع المزيد من الكلام عن مسائل القدر ومناقشة القدرية في 
مذاهبهم كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص 54-79 وكتاب القدر 
للإمام ابن تيميه - رحمه الله - ضمن مجموع الفتاوي . 

)١(‏ القائل هو اللالكائي . وفي النسخ الأخرى : «أخبرنا أبو بكر أنبا أبو بكر أنبأ أبو القاسم أنبا 
أحمد بن محمد. . .» 

(۲) في النسخ الاخری: 1 . وما في الأصل موافق لما عند اللالكائي . 

(۳) ھکذا فی - جمیع النسخ وعند اللالكائي : «ابن شیرویه» ولعله الصواب . 

(6) سورة الأعراف ایة / ۱۷۔ 

(ه) (آن یقول) لا توجد في الأصل وهي في النسخ الأخرى وعند اللالكائي . 

(7) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ح ۳۹٦٣/۲ )٥٦٦(‏ ۔ ۳۹۷. 
والطبري في تفسیره ۰۳۷/۸ وابن کثیر ۳۹۱/۳ كلاهما بلفظ «ولم يقل من فوقهم. لأن 
الرحمة تنزل من فوقهم» . 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ٠٠٠‏ دوا ومين ان قياف 5 ۳۴ 
رقم )١5(‏ ص ۵٩‏ . 
وذکره السيوطي في الجامع الکبیر ۰1۷۷/۱ والصغیر ۰۵۱/۱ وأبو نصر السجزي ف 
الأبانة وقال: غریب ذکر ذلك السيوطي في الکبیر وآبو الشیخ في کتاب العظمة رقم (۲) 
و(۲۲) . 


١ مه‎ 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي , قال أنبأ أبو الفضل2(7 حمد بن آحمد قال : 
أنبأ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ2292 قال : ثنا آبو عمرو بن 
حمدان. قال: ثنا الحسن بن سفيان» قال(): ثنا الهیثم بن جناد(*) قال : 
نا یحبی يعني ابن سلیم, » عن عبد اه بن عثمان بن خثیم» عن این آي 
ملیکه(*) قال: استأذن ابن عباس علی عائشة (وهي تموت)() فقالت: لا 
حاجة لي بتزکیته» فقال عبد الرحمن بن آبي بکر) يا آمتاه» إن ابن عباس 
من (صالح)( بنيك. جاء یعودك قالت: فأذن له. فدخل علیها فقال: یا 
أماه» (أبشري)“ فوالله ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن يفارق 
روحك جسدك. كنت أحب نساء رسول الله َيه إليه» ولم يكن رسول 


وذكره الإمام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» 7٠١7/57‏ وعزاه إلى العسال في 
كتاب المعرفة . 
وذکره ابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص 1۹ . 
وآورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳۹۲/6 وقال : هذا اسناد ضعیف» 
عطاء كان احتلط . 
قلت : وهو كما قال لأن ا ا صدوق اختلط . التقریب 
TT‏ 

(۱) «آبو الفضل» لا یوجد !لا في الأضل: 

(۲) في النسخ الأخری اقتصرت علی کنیته «آبو نعیم» . 

(۳) كلمة «قال» الواردة في جميع السند لا توجد إلا في الأصل . 

. فی النسخ الآخری : تم بن خلاد) وما في الأصل موافق لما عند أبي نعيم في الحلية‎ )٤( 

)۵( في (ع): «عن أبي ملكية ية4) بدون (بن) . 

. ما بین القوسین من (ھ) و(ر)‎ )٦( 

(۷) في النسخ الأخرى : «القاسم بن محمد» وهو ابن أبي بكر الصدیق وعائشة عمته کما في 
التهذیب ۰۳۳۳/۸ وعند الحاکم : «فقال لها بنو آخیها» بدون اسم . 

(۸) في (ع): صالحي . وفي (ه) و(ر) «مصالح» . 

(۹) فی الأصل «اشتری» وما أثبته من النسخ الأخرى . 


٥|۲ 


الله ية يحب إلا طيباًء (قالت) ١‏ : أيضاًء قال: هلکت قلادتك 
بالأبواء ۳) فأصبح رسول الله يكل يلتقطهاء فلم يجدوا9) ماءاً فأنزل الله عز 
وجل : فتیمموا صعیدا طیباکه() فکان ذلك بسببك وبركتك» ما أنزل الله 
تعالی لهذه الأمة من الرخصة وکان من آمر مسطح ما کان(*) فأنزل ال 
براعتك من فوق سبع سماوات› فليس مسجد يذكر الله تعالى فيه إلا وشأنك 
يتلى فيه اناء الليل وأطراف النهار(") . 


7 - أخبرنا محمد بن عبد الباقى () آنباً حمد بن أحمد 20 أنبأ أبو نعيم أحمد بن 


2 في 0 وقال . وفي (ه) و(): قال. 
0 ہو ٹڈ حم تی 


(۳) في النسخ الآخری : (یجد) . 

(6) سورة المائدة /1۱. 

)٥(‏ مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي . كان اسمه عوفاء 
اماس رج وأمه نت خالة أبي بکں کان ممن خحاض مم أهل الأفك في آمر 
عائشة رضي الله عنهاء فأنزل الله تعالی في براء‌تها عشر ایات من ول سورة النور فجلد 
رسول الله بك مسطحاً ومن خاض معه في أمر الإفك حد القذف امتثالاً لأمر الله تعالى . 
انظر تفسیر ابن کثیر ۰۱۹/۲ والاصابة .۹۳/٦‏ 

(") آخرجه آبونعيم في الحلية 10/۲ . والدارمي في الرد علی الجهمية ص ۰۲۲ والرد علی 
بشر المريسي ص ٠١‏ . عن ابن أبي ملکيق آنه حدثه ذکوان حاجب عائشة رضي الله عنها 
أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت. . . وليس فيه ذكر 
عبد الرحمن بن أبي بكر ولا غيره. 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ۹۳/۸ ۔ .۹٤١‏ 
رأة اشا الحاکم في مستدرکه ۶ /۸. وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاہ . ووافقه الذهبي ذ فی التلخیص . 

2 في النسخ الأحرى: و 

(۸) في النسخ الاخری: «حمد». 


۱ ۷ 


عبد الله الحافظ(۱). ثنا أبو حامد بن حبلة» ثنا محمد بن اسحاق قال : ثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح قال : تثنا عمرو بن محمد العنقزي(۴) قال : نا 
عیسی بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كانت 
زينب تفخر على آزواج رسول الله يك تقول: إن الله زوجني من السماء. 
وأطعم عليها خبزاً ولحماً. وفي لفظ تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
من فوق سبع سماوات(). 

۷ - أخبرنا عبد الله بن محمد أنبأ أبو بكر أحمد بن علي(*) آنباً آبو القاسم هبة 
الله بن الحسنء أنبأ عبيد اللہ بن محمد(*)ء ثنا عبد الصمد بن علي. ثثنا 
محمد بن عمر ثنا أبو كنانة محمد بن أشرس الأنصاري» ثنا أبو عمير 
الحنفی » عن قرة بن خالد. عن الحسن عن أمه. عن أم سلمة رضي الله عنها 
في قوله: #الرحمن على العرش استوى# قالت: الكيف غير معقول. 
والاستواء غیر مجهول. والاقرار به ژیمان» والجحود به کفر(). 


. في النسخ 7 «آبو نعیم» فقط‎ )١( 

(۲) العنقزي » بفتح بفتح العین» وسكون النون. وفتح القاف وفي اخرھا زاي» هذه اة ال 
العنقز» نوع من النبات کان یزرعه آو یبیعه فنسب الیه . انظر اللباب ۳۱۲/۲ . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب التوحید» باب «وکان عرشه علی الماء» ح (۷۲۰) و(۷۲۱ 
۰-۳ . والترمذي في کتاب التفسیر ح (۳۲۱۳) ۳۰۹/۰ - ۳۵۵. وآبو نعیم في 
الحلية eS ٠۲/۲‏ یں یی ی 

)٤(‏ في النسخ الأخری «آنباً الطریئیثی 

. (عبید الله بن محمد» ساقط من السند عند الذهبی‎ )٥( 

شاا اقل بسا ماع سل مالک ویک ارآ کا سای 
أخرجه عن أم سلمة اللالكائي فی السنة رقم )٥٦٦(‏ ۳۹۷/۲ء وأشار إلى هذه الرواية ابن 
حجر في الفتح ٤٠٦/١۳‏ . وشيخ الاسلام في الفتاوي ۳۹۵/۰ حیث قال بعد أن ذكر قول 
مالك في الإستواء : وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا 
ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه . وأخرجه الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .١١١/١‏ 


۱5۸ 
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وأورده الذهبي : فی العلو ص ٦٦‏ وقال : قأم عن أم سلمة فلا یصح لان آبا كنانة ليس بثقة » 
غر غر انظر ترجمة أ بي كنانة في الميزان 585/7 . 

آقول : وم اوم يا وما سيأتي مما هو ثابت عن 
ربيعة وعن الإمام مالك في إسناد رأ يهم یهم القائل بأن مذهب السلف هو التفویض . ویقولون 
إنه لا معنى لهذه العبارات وأمثالها. مما روى عن السلف إلا أنهم يرون التفویض في 
صفة الإستواء وغيرها من الصفات. والتفويض يعنى أن نؤمن بالألفاظ ونتوقف عن معرفة 
الس زاس فان ای جح ۱ 

وممن ذهب إلى أن التفويض مذهب السلف الإمام البيهقي فی الأسماء والصفات ؛ وکتاب 
الااعتقاد . 

وممن ذهب الی القول بان مذهبهم التفویض السيوطي حیث قال: وجمهور آهل السنة 
منهم السلف. وأهل الحديث على الإيمان ن بها وتفویض معناها المراد منها الی ال 
تعالی » ولا نفسرها. مع تنزیهنا له عن حقیفتها . ونقل السيوطي الرأي نفسه عن الرازي . 
انظر الإتقان في علوم القرآن .)١/٦(‏ 

وممن نسب التفويض إلى السلف الزرقاني في مناهل العرفان حيث قال: مذهب السلف 
ويسمى مذهب المفوضة . . . وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده» بعد 
تنزیهه تعالی عن ظراهرها المستحيلة . انظر مناهل العرفان (۱۸۲/۲ -۱۸۳). 

إلا أن هذا الإدعاء باطل » فعبارتهم المأثورة عنهم في إثبات الصفات الإختيارية عامة» 
وصفة الإستواء خاصة إنما تدل على الإثبات الحقيقي لتلك الصفة. وفق ما تضمنه النص 
المثبت للصفة من معنی ‏ مع الجزم بعدم المشابهة في ذلك بین الخالق والمخلوق . وهذا 
هو مذهب السلف القویم وما فیل سوى هذا [نما هولي لعباراتهم وتحمیل لها بما لا تدل 
عليه من أجل إسناد المبتدع لبدعته بماً هو آومی وآوهن من خیط العنکبوت . 

يقول الإمام ابن تيمية موضحا بطلان هذا الإدعاء: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح 
على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعاً. > مثل أن الله فوق العرش» فإن من تأمل 
كلام السلف المنقول عنهم . . علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش 
حقیقف وأنهم ما قصدوا خلاف هذا قط» ره تصرح في رين الضعات يمن 
ول ا آن قال - رحمه ال -: ما رأیت أحدا منهم نفاها وانما ینفون میں 
NES GN ns‏ 


١4 


«آقوال التابعین رحمهم اللہم(١)‏ 


۸ - آخبرنا محمد. آنباً آحمد بن الحسن. آنباً آبو القاسم بن بشران آنباً آبو 
الفضل بن خزيمة)ء ثنا محمد بن أبي العوام(۲ ثنا موسی بن داود. ثنا آبو 
مسعود الجرار(*) عن علي بن الاقمر قال كاد مسروق [ذاحدث عن عائشة 
رضي الله عنها قال : حدثتنی الصدیقة بنت الصدیق ء حبیبة حبیب الله المبرأة 
من فوق سبع سموات(* فلم أکذبهلا). ۱ 

ک- ا ناس اعد زان اح تا رصان کا اآراے رن 


= الحموية الکبری ضمن مجموعة الرسائل الکبری (1۷۰/۱ .)٦۷۱-‏ 

(۱) هذا العنوان لا یوجد في الاصل . 

(۲) هكذا في الأصل» وفي (ه). وفي ()» (ر): آبو الفضل خزيمة بدون «ابن» وجاء في 
سند الأثر عند الذهبي في السير ٠۸١/۲‏ موافقاً لما في الأصل . ولعله آبو علي» وهو 
آحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة البغدادي» كما عند الذهبي في السیر ۵۱۵/۱۵ 
وکما فی تاریخ بغداد ٤‏ / ۳۸-۳۷ . وقد تقدم بهذ! الاسم في حدیث رقم (۳). 

(۲) في (م) : «العوارم» وهو خطا. 

)٤(‏ في الأصل و(م): الخرازء وفي (ه) و(ر) بدون نقط . والصواب ما أثبتنا كما في السيرء 
وكما في التهذیب ۸/5 والتقریب 116/۱ . 

.)1۵( یشیر إلی تبرئتھا من حدیث الافك. في آول سورة النور. راجع رقم‎ )٥( 

(") آخرجه آبو نعیم في الحلية 464/۲ وابن کثیر في البداية والنهاية ۹۲/۸. والذهبي في 
السیر ۰۱۸۰/۲ والعلو ص ۹۲. وابن القیم في اجتماع الجیوش الإسلامية ص ۷۲ . 
وأبو الشيخ في «العظمة» ذکر ذلك الالباني في مختصر العلو ص ۱۲۹ واتفق الذهبي وابن 
القيم على تصحيحه . إلا أن في سنده عبد المصنف آبو مسعود الجرار وهو 
عبد الأعلى بن أبي المساور الزهری مولاھم قال الحافظ : متروك» وكذبه ابن معين 
التقريب 550/١‏ . إلا أن أبا نعيم أورده بطريق أخرى أصح . 

(۷) «حمد» لا یوجد في (م). 

ن 


بان( ثنا عبد الله بن محمد بن زکریا(۳)» تنا سلمة( ۴ بن شبيب» ثنا 


إبراهيم بن الحكم. حدثني أبي عن عكرمة قال: بينما رجل مستلق على 
مثله في الجنة فقال في نفسه» ولم يحرك شفتيه : لوأن الله يأذن لي لزرعت 
في الجنة, فلم یعلم الا والملائكة على آبواب جنته» قابضين على أكفهم. 
فیقولون : سلام عليك. فاستوی قاعدا فقالوا له: یقول لك ربك: تمنیت 
شيئا في نفسك. فقد(؟) علمته. وقد بعث معنا هذا البذن یقول: ابذر 
فألقى يميناً» وشمالاً» وبين يديه » وخلفه» فخرج أمثال الجبال» على ما كان 
تمنی() وأراد» فقال له الرب عز وجل من فوق عرشه : کل یا ابن ادم فإن 
ابن ادم لا يشبع9). 

۰۔ قرأت على أحمد بن المبارك. آخبرکم) ثابت بن بندار أنبأ أبو علي بن 
دوما, آنباً مخلد بن جعفر آنباً الحسن بن علي القطان آنباً إسماعيل بن 


(۱) في النسخ الأخحرى: «ابن زکریا» وهو خطأ. انظر ترجمته في السیر ۲۸۸/۱6 وتذکرة 
الحفاظ ۰۷۸/۳ وهو موجود عند آبي نعیم . 

(۲) هذا الاسم لا یوجد في النسخ الاخری. ویوجد في الحلية . 

(۳) في النسخ الأخرى : «أبو سلمة» وما في الأصل موافق لما في الحلية» وهو سلمة بن شبیب 
البلخي . 

. في (ه) و(ر) : «وقد)‎ )٤( 

(۵) في (ه) و(ر) : (يتمنى ) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 775/7. وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص ۲ ۷ . والذهبي في العلو ص ٦‏ وقال: إسناده ليس بذاك . 
قلت : وفیه ابراهیم بن الحکم بن آبان قال الحافظ: ضعیف وصل مراسیل. التقریب 
۱ وانظر الضعفاء للعقيلي ۱ والکامل لابن عدي ۲۰۱/۱ . آما آبوه الحکم بن 
آبان العدني فصدوق له آوهام كما قال الحافظ . التقریب ۱۹۰/۱. فسند هذا الأثر 
صعش 


(۷) في النسخ الأخرى «أنبأ) . 


عیسی العطار ثنا 4سحاق بن بش عن آبي بکر الهذلی(۱) عن الحسن قال : 
ليس شيء عند ربك من الخلق() آقرب لیه من ٍسرافیل(۳ وبينه وبين 
ربه(*) سبع حجب()» کل حجاب مسيرة خمسمائة عام» واسرافیل دون 
هؤلاء» ورأسه من تحت العرش» ورجلاه في تخوم الثری(). 

۱ - آخبرنا(۷) محمد آنباً حمد. آنباً آحمد بن عبد اه( أنبأ أحمد بن 
محمد بن الفضل. ثنا(*) آبو العباس السراج» ثنا(۱) عبد الله بن أبي 
الزناد ۲۱۲ وهارون قالا : ثنا سیار نا جعفر قال: سمعت مالك بن دینار 
يقول: إن الصدیقین |ٍذا قریء علیهم القران طربت قلوبهم ٍلی الاخرة. ثم 
قال : خذوا فیقراً ويقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه ۱0 . 


(۱) في (هم) الهزلي . وهو خطاٌ 

(۲) «من الخلق» ليست في النسخ الأخرى . 

(9) في (ه) و(ر): «من إسرافيل إليه) . 

. في النسخ الأخرى : (وبینه وبینه)‎ )٤( 

(9) في (ھ) : (سبع حجاب). وفي (م): (تسع حجب). 

(7) آورده ابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۷4. والذهبي في العلو ص ۰٩۳‏ 
وقال: آبو بکر واه. 

قلت : وأبو بکر قیل اسمه سلمی - بضم المهملة - بن عبد الّه» وقیل روح متروك 

الحديف: کی ۰ . وراوي ل أبي بكر هوإسحاقبن بشرء وقد سبق 
بيان حاله وأنه متهم بالكذب . راجع ح (۲۸). فالاثر ضعیف جدأ. 

(۷) في (ھے) و(ر): «أنبأ» ٠‏ وفي (م) «أنبأنا» . 

(۸) في (م): «أحمد» فقط . وفي (ه) و(ر) سقط هذا الاسم . 

)٠١( ۰)‏ في (ه): «أنبأً». 

(۱۱) في (م): «ابن أبي زياد». وفي (ر) «ابن أبي زناد»» وفي (ه) : «بن الزناد» بدون ات 

(۱۲) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۳۰۸/۲. وأورده اين القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية 
ص 75. والذهبي في العلو ص ٩۷‏ وقال : حدیث في الحلية باسناد صنحیح . وتعقبه 
لشیخ الألباني بقوله : وفیه نظرء فانه في الحلية من طریقین عن سیار ثنا جعضر قال: 
سمعت مالك بن دینار به. وسیار الراوي عن جعفر ‏ وهو ابن ن سلیمان الضبعي - هو ابن - 


۱ 


۲ - قال آحمد : حدئنا آبيی(۱) ثنا آحمد بن محمد بن عمرء نا آبو بکر بن عبید 
حدئني آبوعلي المدائني. ثنا إبراهيم بن | حسن. عن شيخ من قريش يكنى 
آبا جعفرء عن مالك بن دینار قال : قرأت في ؛ بعض الكتب أن الله عز وجل 
يقول : يا ابن ادم خيري يرل علیلك(۲) وشرك یصعد (لي » وأَتحبب اليك 
بعمل قبيح () . 

۳ - قال اين عبد البر(*): وذکر سنید عن مقاتل بن حبان» عن الضحاك بن 
مزاحم في قوله : #ما یکون من نجوی ثلائة (الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم ۹(46) الایة)(). 
قال : هو على عرشه وعلمه معهم آینما کانوا(") . 


= حاتم العنزي آبوسلمة البصري. وهو کما قال الحافظ في التقریب: «صدوق له آوهام». 
وقد آورده المصنف في المیزان وقال: صالح الحدیث. مختصر العلو ص ۱۳۱ . وانظر 
التقريب 2757/١‏ والمیزان ۰۲ .... 

)١(‏ في (ه) و (ر) أخبرنا محمد أنبأً حمد أنبا نبأ أبي . إلا أن في (ر) ثنا بدل أنبأ. وفي (م) لا 
وجود للفظ «ثنا آبی» ففیها: «آخبرنا محمد Î‏ عون 

(۲) في (ھے) ورر) : «اليك» . 

(۳) آخرجه آبو نعیم في الحلية بهذا الاسناد ۳۷۷/۲. وأورده ابن القیم في اجتماع الجیوش 
الاسلامية ص ۷۵ . والذهبي في العلو ص ٩۷‏ وقال : اسناده مظلم . 

(5) «قال ابن عبد البر» لا يوجد في النسخ الأخرى . 

(۵) الاية من سورة المجادلة اية /۷. 

. فی الأصل : الجزء الأول من الاية فقط‎ )٦( 

(۷) هذه المعية التي يقول بها السلف. لأن الله تعالى بذاته في السماء مستو على العرش 
وعلمه مع مخلوقاته لا يخفى عليه شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, فهو سبحانه 
یخبر في هذه الاية عن إحاطة علمه بخلقه وإطلاعه عليهم وسماعه کلامهم ورژیته 
مکانهم حيث كانوا وأين كانواء فبداً الاية بالعلم واختتمها بالعلم فقال تعالی : ألم تر أن 
الله يعلم ما في السموات وما في الأرض. ما يكون من نجوی ثلائة الا هو رابعهم ولا ۔ 


۱۳ 


قال : وبلغنی عن سفیان الثوري مثله(۱). 

٤۔‏ أخبرنا عبد الله بن محمد أنبأنا أحمد بن علي أنبأ هبة الله» ثنا 
عبد الله بن أحمد بن القاسم أنبأ أبو بكر أحمد بن محمود بن يحيى » ننا 
أحمد بن محمد بن صدقة, ثنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان. 
ثنا یحیی بن ادم عن ابن عيينة قال : سئل ربيعة عن قوله : # الرحمن علی 
العرش استوى*# كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقولء ومن اللہ الرسالةء وعلی الرسول البلاغ وعلینا التصدیق؟) 


= خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أبنما كانوا ثم ينبئهم بما 
عملوا یوم القيام إن الله بكل شيء عليم». 
قول این کر - رحمه اللہ ولهذا حكى غير واحد الاجماع على أن المراد بهذا الاية معية 
علم الله تعالی » ولا شك في رادة لك ات تیور دای وبصره 
نافذ فیهم , فهو سبحانه مطلع علی خلقه. ؛ لا يغيب عنه من أ مورهم شي ء . فی این کر 
۷/۸۸ ون اي و وی ی و لین 

)١(‏ التمهید ۱۳۹/۷ ٠٤١‏ . وأورده الذهبي في العلوص ٩٩‏ وعزاه إلى أ بى أحمد العسال» 
وأبي عبد الله بن بطة» وابن عبد البر» ووصف آسانیدهم بأنها جیدق وا ومقاتل ثقة 
إمام . 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بسنده رقم ٠٠٤/١ )٥۹۲(‏ تحقيق الدكتور 
محمد بن سعيد القحطاني . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن مقاتل رقم 
)٦۷٦(‏ ٤/٤٠٥ء‏ والطبري في التفسیر ۱۲/۲۸ء والاجري في الشریعة ص ۲۸۹ . 

(؟) في (ه) و(ر): أبو بكر بن النقور. وفي (م): «ابن النقم» . وهو آبو بکر بن النقور 
عبد الله بن محمد بن أبي الحسين . وقد تقدم . 

(*) أخرجه اللالكائي عبد الله بن الحسن الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم 
(170) ۰۳۹۸/۲ والبيهقي في الأسماء والصفات مع اختلاف يسير في اللفظ ص ۵۱۰ . 
والذهبي في العلوص 98. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ بعد أن ذكر قولاً مماثلاً لمالك سيأتي - : ومثل هذا الجواب 
ثابت عن ربيعة شيخ مالك . الفتاوی ۳۱۵/۰. وقال فی الحموية ص ۲ : وروی الخلال 
بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عبيئة قال: سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله - 
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0 (آخبرنا آبو بكر» آنباً أبو بكر آنباً آبو القاسم)() نبا آحمد بن عبید آنباً 
محمد بن الحسینء آنباً آحمد بن آبي خيثمت نا هارون بن معروف. ثنا 
ضمرة عن صدقه قال : سمعت سلیمان التيمي یقول : لوسئلت آین ال تبارك 
وتعالی؟ قلت: في السماء(). ۱ 


> #الرحمن علی العرش استوی 4٤‏ وذکر بقية الخبر. 

(۱) ما : بين القوسين لا يوجد في الأصل . وأبو بكر الثاني لا يوجد في (م) وفي الأصل : «قال 
وأخبرنا أحمد بن عبيد) ولعل المعنی ب «قال» هو الطبري الذي سبق ذكر اسمه في الأصل 
قبل هذا الأثر. وأبو بكر الأول هوابن النقور, أما الثاني فهو الطريثيثي . 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم )5/١١‏ وفيه: فإن قال : فأين 
عرشه قبل أن يخلق السماء؟ قلت: علی الماء. فإن قال لى : أين كان عرشه قبل أن يخلق 
الماء؟ قلت: لا آدري . ۱/۲ . ۱ 
والذهبي في العلو ص ٩٩‏ . وا بن القيم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۰۷۳ عن ابن 
آبي خيثمة في تاریخه . 


(اقوال الأائمة رضی الله عنهم»() 
حدننی عبد الله بن نافع قال : قال مالك : الله نی السماء وعلمه فی کل 
مکان لا یخلو منه شی ء۱؟ . 

۷ - قال آبو عمر(*) : علماء الصحابة والتابعین الذین حمل عنهم التأويل قالوا في 
تأويل قوله عز وجل : ما یکون من نجوی ثلائة الا هو رابعهم 4 هو علی 
العرش » وعلمه فى كل مکان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله(" . 

۸ - وروی باسناده عن معدان (قال)(۱) : الات سفيان الشوري عن قوله 
(تعالی )۲۲ : #وهو معکم آینا کتم 4 وال ای( 

(#) هذا العنوان في الاصل ل ۲۲ . 

(۱) «قال» لا توجد فى النسخ الأخرى . وفی (م) : آخبرنا آبو بکر عبد الله بن محمد بن عبيد 
الله بن الحجاج أنباً أحمد بن الحسن. وفيه خلط كما ترى وإسقاط لما قبل أحمد بن 
الحسن من رجال السند . 

(۲) في النسخ الاخری (شريح). وهو خطأء وإنما هو كما في الأصل : سریج بن النعمان . 

یه ی وی ای اب وین «ملك الله في 
وعبد الله ؛ بن أحمد فى كتاب السنة رقم (۱1) ۷/۱ ۱۰ والآجري في الشريعة ص 184 . 


)٤(‏ فی النسخ الآأآخری: وقال أبو عمر بن عبد البر أجمع علماء روا 
)٥(‏ التمھید ۱۳۸/۷ ۔ ۱۳۹ ۔ 


(7) «قال» لا توجد في (ھ) . 
(۷) من النسخ الاخری. 
(۸) التمهید ۱:۲/۷. واللالک‌ائي (1۷۲) ۰۰۱/۲ وشرح حديث النزول لابن تيميه 


ص ۱۲۷ . 


۱1۹ 


۹ وقال حنبل : قلت دبي عبد الله ما معنی قوله : وهو معکم چو ما یکون‌من 
نجوی ثلائة الا هو رابعهمعه قال: علمه(") عالم الغیب والشهادة علمه 
محیط بکل شيء علام الغیوب. یعلم الغیب. ربنا علی العرش بلا حد ولا 
صه(۲) . 

۰ - وروي عن یوسف بن موسى البغدادي أنه قال : قيل لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل : الله عز وجل فوق السماء السابعة علی عرشه بائن من خلقه وقدرته 
وعلمه بکل مکان؟ قال :نعم » على العرش (وعلمه في كل مکان)٥)‏ لا یخلو 
منه مکان(*) . 

(۱) في الاصل : (علمه علمه) بالتکرار. 

(۲) آورده ابن تيميه في شرح حديث النزول ص ۱۲۷ . ط . الخامسة سنة ۱۳۹۷ ه المکتب 
ال سلامي . والذهبي في العلو ص ۲ وان القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۱۳۵ . 

(۲) من (ه) . 

(4) آورده الذهبي في العلو ص ۱۳۰ . وابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۱۳۵ 

وعزاه إلى الخلال في كتاب السيية , 

وقد بسط الإمام أحمد ‏ رحمه الله الكلام على معنى المعية في كتابه «الرد على الجهمية) 

هن 185 15 
كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيميه معنى المعية في هاتين الآيتين خحاصة» وفي کل ما ورد 
من لفظ المعية في كتاب الله تعالى» فأوضح أن المعية معيتان معية عامة. وأخرى خاصة 
وضرب لذلك أمثلة مما ورد في القرآن الكريم فقال - رحمه الله -: «ولفظ المعية في كتاب 
الله جاء عاما کما في هاتين الآيتين» وجاء خاصا كما في قوله : إن الله مع الذين اتقوا 
والذین هم محسنون؟» النحل/۱۲۸. وقوله : #نني معکما آسمع وآری» وقوله : لا 
تحزن إن الله معنا التوبة / ٥٤‏ فلو كان المراد آنه بذاته مع کل شيء لکان التعمیم یناقض 
التتخصيص. فإنه قد علم أن قوله : «لا تحزن إن إن الله معنا» أراد تخصيصه وأبا بكر دون 
عدوهم من الکفار وكذلك قوله : #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» خصهم 
بذلك دون الظالمين والفجار» وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القران 
أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى كما في قوله : #محمد رسول الله والذين معه» 
الفتح /۰۲۹ وقوله: إفأولئك مع المؤمنين» النساء/57١,‏ وقوله : «فاولك مم 
المومنین 4 النساء /۰۱6۳ وقوله : #اتقوا الله وکونوا مع الصادقين» التوبة/ ۱۲۰ وقوله : 


۱۷ 
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= وجاهدوا معكم# الأنفال/ هلاومثل هذا كثير» فامتنع أن ذاته مختلطة بذوات الخلق . 

اس فانه افتتح الاية بالعلم » رتا بالعلم » فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم 
به ) . شرح حديث النزول ص ۱۲۷ . 
ثم أوضح رحمه الله - أن لفظ المعية في اللغة - وان اقتضی المجامعة والمصاحبة 
والمقارنة ‏ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه. ويكون حكم معيته في 
کل موطن بحسبه؛ فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان» ویخص بعضهم بالاعانة 
والنصر والتأييد. نفس المصدر ص ۱۲۸. 
وإذا كان هذا هومذهب السلف في المعية المتفق جملة وتفصيلا مع الكتاب والسنة والعقل 
والفطرة, فإنه من المناسب أن تعلم أخي القارىء أن مذهب القائلين بالحلول من الجهمية 
آو القائلین بوحدة الوجود من الصوفية. قد صوروا معية الله لخلقه بأقبح صوره. واختاروا 
لها آرذل معنی تعالی اا باکترا 
یقول العلامة محمد حامد الفقي في تعليقه على کتاب الشريعة للآجري : الذين یقولون 
- قبحهم الله وأخزاهم ‏ إن ربهم حال في کل شيء لانه عندهم المادة الأولی التي انبثق 
منها وتولد کل شي ع. وضربوا له المثل بالنواة خرجت منها النخلة. وبالخشبة الخام خرج 
منها الأبواب والكراسي والشبابيك وغيرهاء فعندهم ‏ لعنهم الله أن هذا الوجود علوية 
وسفلية» طيبة وخبيثة » هو أسماء ربهم وصفاته وأنه مجالي ومظاهر له سبحان ربنا 
زتعالى عن ذلك علرا كبيرا - ولهذا یقول لسانهم الناطق ابن عربي الحاتمي : 

عقد الخلائق فی الالے عقائدا وانا اعتقدت كل ما اعتقدوه 


ویقول : 


ان قلت عبت ند رب آو قلت رب » اتی يكلف 
ثم أورد ‏ رحمه الله - كلام عبد الغني النابلسي الذي يقول: إن ذلك الوجود المحض 
الذي هو الحق تعالى ‏ هو حقيقة جميع الموجودات. فهو وجودها الذي هي موجودة به . 
"لا وجود لها غیره تعالی وهو باطنها الذي هو غيب مطلق, وانه لا تخلو عنه جمیح 
الکائنات » ولذلك الوجود الحق مراتب . نم در هذه المراتب السیع » وقال في نهایتها : 
فهذه سبع مراتب الاولی مرتبة اللاظهور والستة الباقية هي مراتب الظهور ومشاهدة جمیع 
الموجودات» حاصلة له تعالى عند اندراج الكل في بطون ذاته ووحدته وهي 
المشاهدة في نفسه تعالى لجميع الشؤون والمخلوقات في ذاته تكون شهوداً ا = 


۱/۸ 
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أي مع غيبة المشهود في الشاهد وعدم تميزه عنه. كشهود الشيء المفصل في المجمل قبل 
التقصيل » وشهود الكثير في الواحد غير متميز في نفسه اشا وكالنخلة مع آغصانها 
وتوابعها من العراجين والثمر والسعف. مندرج في النواة الواحدة غير متميز في نفسه» وهو 
تلك النواة. إلى أن قال -مستدلاً على ذلك الكفر القذر ‏ فإن الثابت عند أصحاب الفكر 
والنظر : آن حدوث شيء لا عن شيء. أي لا عن مادة قابلة تكون محلا لاستعداده قبل 
حدوثه محال» سواء کان الحدوث انا آو ذاتا وإن ذلك الوجود الحق باعتبار محضص 
أطلاقه» سار في جميع ذوات المخلوقات کلها التي هي اعتبارات منه إلى آن قال : وان 
صفات الوجود الحق : هي المخلوقات كلها بجميع أجزائها الظاهرة والباطنة» فهذه 
المخلوقات کلها آعراض. والمعروض هو الوجود الحق . انتهی کلام النابلسي . 

وقد عقب الشيخ الفقي بقوله : فهذا هو حقيقة مذهب الحلولیة الذي ینعق به شیوخ 
الصوفية» وأصرحهم ابن عربي الحاتمي» وابن الفارض» وابن سبعین, والسهروردي . 
وأشباههم من الزنادقة المجرمين» لعنهم الله وأخزاهم في الدنيا والآخرة» وطهر القلوب 
والأرض من مذهبهم الخبيث. انظر هامش الشريعة للآجري ص ۲۸۰ - ۲۸۷ . 

أقول: وهذا المذهب الخبيث قد تجاوز بمراحل بعيدة مذهب النصارى القائلين بالحلول 
مثلهم إلا أ نهم أقل شأنا من هؤلاء لأنهم إنما قصروا الحلول علی عیسی علیه السلام 
وإن الله تعالى حل فيه واتحد اللاهوت بالناسوت ء وهذا قول بحلول الله تعالى في بشر 
كريم» وهو وإن كان في غاية الخث والبطلان» إل أن مذهب القائلين بوحدة الوجود على 
الوجه المتقدم. جعل الحلول في کل شيء. دون تفريق بين طيب وخبيث» فالحلول في 
جمیم الموجودات دون استثناء. ولهذا كانت صرخة أئمة المسلمين من سلف هذه الأمة 
قوية نافذة في التحذیر من هذا ل بای 
الاجري المتوفی سنة (۳۹۰ ه): «. ... آما بعد: فإني أحذر إخوان دی ون 
لحلولية : الذین لعب بهم الشیطان ۳ بسوء مذهبهم عن ۳ هل العلمء إلى 
SS SNES E‏ ۰ .) الشریعة ص ۲۸۷ . 

فلتکن یا آخي المسلم علی بصيرة من آعداء الّ۵. آعداء الدین الذین ما فتئوا ینصبون 
شراکهم لشباب هذه الأمة لیحیدوا بهم عن الطریق السوي والصراط المستقیم ولیوفعوهم 
في حبائل الشیطان التي عاونه في نصبها آولیاژه من زنادقة الصوفية الذین محاولون في هذا 
العصر الدعوة إلى هذا المذهب بطرق خبيثة ملتوية» فیظهرون في وب الحمل الودیع» - 


۱۳۹ 


۱ وبلغني(١2‏ عن أبي حنيفة (رحمه ال۵)() آنه قال (فی کتاب الفقه الأکین(۳) : 
من آنکر آن له (تعالی)) في السماء فقد کفر(*). 

۲٢‏ ۔ أخبرنا عبد الله بن محمد أنبأنا أحمد بن علي » آنباً هبة الله" أنباً أحمد بن 
محمد بن حفص. آنباً محمد بن آحمد. ثنا الحسن بن یوسف نا حمد بن 
علي بن زید(۷)ء نا محمد بن آبي عمرو نا عمرو بن وهب. قال: سمعت 
شداد بن حكيم يذكر عن محمد بن الحسن في الأحاديث : (إن الله يهبط إلى 
سماء الدنيا) ونحو هذا من الأحاديث. إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات». 
فنحن نرويهاء. ونؤمن بها. ولا نفسرها(. 


تأر وفي أثواب التقى والورع وإنما هم أدعياء دجالون يهتبلون الفرص لنشر باطلهم 
وترسيخ دعائمه. قاتلهم الف ورد كيدهم في نحورهم. وكفى الإسلام والمسلمين شرورهم . 

. في النسخ الأخرى: (وذکر)‎ )١( 

(۰)۲ (۳)ء۔ ) من النسخ الاخری. 

)٥(‏ لم أجده في النسخة التي بين يدي من الفقه الأکبر . وقد آورده الامام الذهبي في العلو 
ص ٠١١‏ فقال: وبلغنا عن أبي مطيع البلخي صاحب الفقه الأکبر قال: سألت آبا حنيفة 
عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقال: قد كفر لأنه تعالى يقول: 
الرحمن على العرش استوى# وعرشه فوق سماواته. فقلت إنه يقول: أقول على العرش 
استوى. ولكن قال: لا يدري العرش فى السماء أو فى الأرضء. قال: إذا أنكر أنه فى 
لاء شد ۱ ۱ ۱ 
وبهذا نرى أن الذهيي قد نسب كتاب الفقه الأكبر إلى أبي مطيع البلخي » ولعله هو الذي 
جمعه . وأبو مطيع البلخي نقل الذهبي نفسه في الميزان تضعيف جماعة من الأئمة له. 
انظر الميزان ٥۷٤/١‏ . 

(7) في النسخ الاخری «بن الحسن)» . 

)۷( في النسخ الأخرى : «ثنا زيد» وهو خطأ. وإنما هو أحمد بن علي بن زید الغجدواني ‏ 
بضم الغين وسكون الجيم » نسبة إلى غجدوان وهي قرية من قرى بخاری. انظر اللباب 


۷0/۲ . 
(۸) أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ٤٤۳/۲ )۷٤١(‏ . والذهبي في 
العلو ص ۱۱۳ . 


۳ - آخبرنا الامام أبو الحسن علي بن عساکر بن المرحب البطائحي المقریء 
قال(١):‏ أنبأ الأمين أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر اليوسفي » 
قال۳): آنباً أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي ., أنبا أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن بخیت(۳) قال(؟): أنبأ أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى 
الجوهري. قال(*): ثنا آبو بکر آحمد بن محمد بن هانیء الطائی الاثرم 
قال : حدثني علي بن الحسن بن شقیق. قال: قلت لابن المبارك: کیف 
نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة علی عرشه ولا نقول كما تقول 
الجهمية : انه هاهنا وهاهنا(۱). 

6 - قال آبو بکر(۷) الاثرم : وحدثنی محمد بن إبراهيم القيسي قال: قلت 
لأحمد بن حنبل : يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له : كيف نعرف ربنا؟ قال : 
في السماء السابعة على عرشه قال آحمد : هکذا هو عندنا(). 

۵ - قال الأثرم : وحدثنا أبو عبد الله القیسی("۳ء قال : دن 
یقول : انما پرید الجهمية آنه لیس في الساء ء شیء(۱ 

(۰)۱ (۰)۲ (5)» (۵) «قال» لا توجد في النسخ الأاخری. 

(۳) في (ه) و (ر) : مجیب: وفي (م): نجیب. وهو خطاٌ 

(") آخرجه عبد الل بن أحمد في کتاب «السنة» رقم (۲۲) و (۵۹۸) ۰۱۱۱/۱ ۳۰۷. 
والبخاري في خلق أفعال العباد ص 28 والدارمي ه فى الرد على الجهمية ص ٩‏ والرد علی 

بشر المريسي ص ۰۱۰۳ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۷۲ وصححه 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص 078 . 

(۷) لا بوجد إل في الأصل . 

(۸) ذکره ابن آبي یعلی في الطبقات فیما رواه محمد بن إبراهيم القيسي عن الإمام أحمد 
۱ . وذکره ال مام ابن تيمية فی درء تعارض العقل والنقل ۳4/۲. ودکر مصدره في 
ذلك الخلال» وآورد سنده . 

(۹) فی الأصل وفي (ه): «الأنيسي» وفي اجتماع الجيوش الإسلامية : «الأوسي) وما أثبته من 
(م) و (ر). ولم آجد له ترجمة. 

١١٠)أورده‏ الذهبي بسنده عن محمد بن حماد عن ابن وهب بلفظ نحوه. العلو ص ۰.۱۱۸ 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 78 . 


۱۷۱ 


5 قال: وقلت لسليمان بن حرب: أي شىء كان حماد بن زيد يقول فى 
الجهمية؟ فقال: كان يقول: إنما يريدون أنه ليس في السماء شيء(). ٠‏ 

۷ - آخبرنا عبد ال انا أحمدء أنبأ هبة الله)ء قال: وأخبرنا محمد بن 
الحسين بن یعقوب. آنباً دعلح بن أحمد. (ثنا) 9 أحمد بن علي الأبارء ثنا 
محمد بن منصور الطوسي . ثنا نوح بن میمون. نا بکیر بن معروف» عن 
مقاتل بن حیان في فوله تعالی : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » 
قال : هو على العرش ولن یخلو شيء من علمه(*). 

۸ - وعن جعفر بن عبد الّه (أنه)() قال : جاء رجلى إلى مالك بن أنس فقال: يا 
أبا عبد الله» «الرحمن علی العرش استوی» کیف استوی؟ (قال)(0): فما 
رایت:مالکا وجد من شيء کموجدته من مقالته. وعلاه الرحضاء - يعني 
العرق - وأطرق القوم» وجعلوا ینتظرون ما یأتی منه فیه. قال: فسری عن 
مالك فقال : الکیف غیر معقول. والاستواء منه غیر مجهول والایمان به 


. أورده ابن القيم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۰۷۷ وعزاه إلى الإمام ابن خزيمة‎ )١( 
وأورد بعده قول الامام ابن تيمية  رحمه الله -: وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه. قد‎ 
صرح به المتأخرون منھمء وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم‎ 
وبين التصريح به. فلما بعدالعهد» وخفيت السنة» وانقرضت الأئمة» صرحت الجهمية‎ 
النفاة بما کان سلفهم یحاولونه» ولا یتمکنون من اظهاره.‎ 

(۲) السند إلى هبة الله لا يوجد في الأصل. وأثبته من النسخ الأخرى . وقد عطفه في الأصل 
بقوله : «قال: وآخبرنا محمد بن الحسين» ويعني «بقال» اللالكائي حيث تقدم ذكر الأثر 
الذي قبله في الأصل عن طريقه . 

(۳) في (ه) و(ر): أنبا . 

(4) أخرجه اللالكائي رقم (517) 1٠٠/7‏ . وقد تقدم هذا الأثر برقم (*/7) حيث رواه هناك 
مقاتل عن الضحاك . ولا يمنع ذلك من أن يكون مقاتل قد قال به أيضا . 

)٥(‏ «أنه» من (ه). 

(1) لا توجد في النسخ الأخرى. 


می 


2 


واجب؛ والسوال عنه بدعت وإني أخاف أن يكون ضا ضالا وأ مر به فأخرج .)١(‏ 





: من طریقین‎ ١١٦ أخرجه البيهقي من الأسماء والصفات ص‎ )١( 
إحداهما عن عبد الله بن وهب بلفظ «. . . الرحمن على العرش استوى كما وصف‎ 
نفسه» ولا يقال : كيف» وكيف عنه مرفوع » وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه».‎ 
والاخری عن يحيى بن يحيى بلفظ مثل لفظ المصنف . وقد جود الحافظ ابن حجر طريق‎ 
ابن وهب فقال : «وأحرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب . . . فذكره» فتح الباري‎ 
00۷ ۳۴ 
۰۳۹۸/۲ )718( واللالكائي في شرح آصول اعتقاد هل السنة رقم‎ 
وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف» ضمن الرسائل المنيرية ۰۱۱۱/۱ وأبو نعيم في‎ 
والدارمي في الرد على الجهمية ص ۲۷ . والذهبي في العلو‎ .۳۲٣ ۔‎ ۳۲٣/٦ الحلیة‎ 
ص ۱۰۳ وقال: «هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شیخ مالك وهو قول أهل‎ 
.)۷۰( السنه قاطبة» تقدم قول ربيعة برقم‎ 
وأورده ابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۸۱ وقال : وکذلك آئمة صحاب مالك‎ 
من بعده قال يحيى بن إبراهيم الطليطلي في كتاب سير الفقهاء  وهو کتاب جلیل غزیر‎ 
العلم - حدثني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش عن‎ 
إبراهيم قال: كانوا يكرهون قول الرجل : يا خيبة الدهرء وكانوا يقولون: الله هو الدهر‎ 
وکانوا يكرهون قول الرجل : رغم أنفي لله وإنما يرغم أنف الكافر» وكانوا يكرهون قول‎ 
الرجل: لا والذي خاتمه علی فمي. وإنما يختم على فم الكافر» وكانوا يكرهون قول‎ 
الرجل : والله حیث کان أو إن اللهبکل مکان» قال أصبغ : وهو مستوعلی عرشه وبکل مکان‎ 
علمه واحاطته وأصبغ من أجل أصحاب مالك وأفقههم . اه.‎ 

أقول : ومن عجیب المفارقات آن تری کثیراً من أصحاب مالك المتآخرین ن فارقوا عقیدته 
ودانوا بغیرها فسلكوا مسلك الأشاعرة في منهجهم في صفة الاستواء والعلو خاصت وفي 
جمیع الصفات الاخری عامق وانهم بهذا ینزعون ثقتهم بمام جلیل لا بحیدون قید آنملة 
عن مذهبه في الفروع ویضربون مذهبه في الأصول عرض الحائط» وهو شأن بعض أتباع 
الآئمة الآخرين ‏ أبي حنيفة والشافعي وأحمدء حيث ذهبوا مذاهب في الأصول فارقوا بها 
مذاهب أئمتهم الذين نهجوا منهج م الوحي . ولم يفارقوا التنزيل» فارتضى أولئك المفارقون 
مذاهب الكلام والسفسطة 7 أودت بهم إلى الزيغ والضلال» نسأل الله الهداية والثبات 
على الحق . 


۱۷۳ 


8 قال هبة الله( : وأنبأنا محمد بن جعفر النحوي. ثنا أبو عبد الله نفطویه ‏ 
قال: حدثني أبو سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي قأتاه رجل 
فقال: مامعنی قول الله تعالى : الرحمن على العرش استوی6:؟ 
(فقال)(۲) : هو علی عرشه کما آخبر عز وجل. فقال : با آبا عبد اللّه» لیس 
هذا معناه انما معناه : استولی » قال : ایکت: ما أنت وهذا لا یقال استولی 
علی الشي ء أو يكون() له مضادء فادا غلب أحدهما قيل : ایك أما 


الاتمقلك أو فسن ات‌سحانفته. سيق الخواد زدا استری علی الام 


۰ ۹ 8 حدثني ابني أبو المحد عیسی (ہن عرد الله )(°) قال(2: أخبرنا9”) الشيخ أبو 


)١(‏ في النسخ الأخرى: «أخبرنا عبد الله بن محمد أنبأ أحمد بن علي أنبأ هبة الله بن 
الحسن) . 

(۲) (فقال) لا توجد في (ھ). 

(۳) عند اللالكائي (الا آن یکون) . 

(6) آخرجه اللالکائی . انظر رقم (117) ۳۹۹/۲. والخطیب البغدادي في تاریخه ۲۸/۵ 
وفيه زيادة: «والله لا مضاد له» وهو على عرشه كما أخبر» والاستيلاء بعد المغالبة». 
وأورده الحافظ في الفتح ٠/1‏ وعزاه إلى أبي إسماعيل الهروي في الفاروق . 
والإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 87 . 
وأورد ابن القيم قول ابن الأعرابي آیضا: آراد مني ابن أبي دوءاد أن أطلب له في بعض 
لغات العرب ومعانيها استوى بمعنى استولى . فقلت له والله ما يكون هذاء ولا وجدته . 
أقول : وهذا التفسير المبتدع كما إنه لا أصل له من الشرعء فإنه لاحظ له من اللغة» بل هر 
ابتداع صرف قصد أصحابه التخلص من إثبات هذه الصفت حتى لو كان ذلك بالكذب 
والالتواء وادعاء ما ليس لهم من الأدلة. ولا يزال هذا دأبهم في جميع الصفات . 

(۵) لا یوجد فی النسخ الاخری. 

(0) في (م) : قالا . 

(۷) في النسخ الأخحرى: «أنبأً». 


۱۷ 


طاهر المبارك (بن)(۱) أ بم بسي أنبأ أبو الغنائم محمد بن 
سی یہ میں باش أ نبا رالشیخ)(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن عمیر() 
البرمکي » آنباً أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري» حدئني (*) 
حمزة بن الحسین بن عمر البزاز حدثنی ©) عبد الله بن محمد بن عبیدء 
حدثنيی(1) عباس بن دهقان قال: قلت لبشر بن الحارث: أحب آن أخلو 
معك» |ذا شثت فبکرت یوماً فرآیته قد دخل قب» فصلی فیها آربم 
رکعات لا حسن أصلي مثلها» فسمعته يقول في سجوده : اللهم إنك تعلم 
وس ہج من الشرف. اللهم نك تعلم فوق عرشك آن 
الفقر أحب إلي من الغنی ء اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على 
حبك شيئاء فلما سمعته أخذني الشهیق والبکاء فلما سمعني قال: أنت 


تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم 9" . 


۱ (أخبرنا الشيخ الزكي أبو علي الحسن بن سلامة بن محمد الحراني» قال : 
آنباً بو سحاق ابراهیم بن محمد بن نبهان الغنوي الرقي قال: آخبرنا)(۸) 
شيخ الاسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري» قال : 


)٤(‏ (ہن) لا توجد في (ه). 

(۲) لا توجد في غير الأصل . 

(۳) في النسخ الأخرى : ( عمر » وهو خطأ 1 

. ) في النسخ الأخرى : «قال حدنني‎ )٦( ء)٥(‎ ))٤( 

(۷) آورده الذهبي بسنده من طریق المصنف. العلو ص ۱۲۷. وذكر من عقيدته التي رواها 
ابن بطه في كتاب الإبانة وغيره : إن الله على عرشه استوى كما شاءء وانه عالم بکل 
مكان. وأورده الذهبي أيضا في السير 477/٠١‏ . 
وقال الشيخ الألباني : عباس بن دهقان لم أجد له ترجمه. مختصر العلو ص ۱۸۵ . 

(8) ما بين القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى. وفيها: وذكر شيخ الإسلام أبو الحسن. . 


۱۷۵ 


آخبرنا(۱) الزاهد آحمد بن عاصم الموصلي. (ثنا)() آبو القاسم علي بن 
القاسم المقري بالموصل قال: کتبت من کتاب ابن هشام(؟ البلدي : بسم 
الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما وصى به محمد بن إدريس الشافعي . ح 

(قال شيخ الاسلام)(*): وآخبرنا آبو منصور محمد بن علي بن محمد بن 
الحسن بن سهل بن خليفة (بن الصباح البلدي)292» قال: حدثني جدي 
محمد بن الحسن بن سهل بن خليفة» ثنا أبوعلي الحسين بن هشام بن عمر 
البلدي قال : هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي رضي اله عنه : آوصي أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله (وحده)0) اا ا 
بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله9»., لا نفرق بين آحد من رسله و(إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي له رب العالمین لا شريك له وبذلك 
أمرت)ء وأن لله يبعث من في 59 وآن الجنة حق ورآن)( النار حق ء 
أ غات نی قسات ‏ انا رف سور اھ سے اق 
باعمالھم عليه أحیا (وعليه(۹) اُموت , وعليه أبعث إن شاء الله ء وأشهد أن 
الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب» يزيد وينقص وأن القران كلام الله تعالى 
غير مخلوق» وأن الله عز وجل يرى في الاأخرة» ينظر إليه المؤمنون عياناء 


(۱) في النسخ الأخرى: «أنبأ» بدون «قال». 

. فی غير الأصل : (أنباء‎ )٢( 

(۳) في جمیع النسخ «ابن هاشم» وإنما هو ابن هشام كما جاء في جميع النسخ في السند 
الثاني» وکما في السیر ۰۷۹/۱۰ وهو عند الذهبي في العلوص ۰۱۲۰ 

. . . ما بین القوسین لا یوجد في النسخ الآخریں وفیها: قال وآخبرنا.‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين لا يوجد في (ه) و(ر). 

(1) لا توجد في الأصل . 

(۷) فی الأصل : (ورسوله) . 

)^( وأن» لا توجد في النسخ الأخرى . 

. لا توجد في غیر الأصل‎ )٩( 


۱۷۹ 


خهارا ومرن اام ووأ ۷٦۹١۷"۷وبب‏ 1 9 ٔ ٔ 0+4۰ 
الله عز وجل. لا یکون الا ما آراد الله (عز وجل)(١)‏ وقضاه وقدره. وأن خير 
الناس بعد رسول الّه ی آبو بکر. وعمر. وعثمان وعلي (بن آبي طالب)(۳) 
رضوان الله علیهم(*) آجمعین وأتولاهم. واستغفر له ولاهل الجمل 
وصفین . القاتلین والمقتولین» وجمیم آصحاب النبي یا آجمعین(*) 


(۱) في النسخ الأخرى : «وأن الله) . 

(۲) في غير الأصل «تعالى». 

(۳) ما : بين القوسين لا يوجد في (ه) و (ر) . 

60 في غير الأصل : «رضي الله عنهم) . 

(ه) هذه الوصية وإن كانت لم تصح سندا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» فإنها 
اشتملت على أصول عقيدة أهل السنة والجماعت وفي موقفهم من صحابة رسول 
الله ية » ما يجب أن يقتدى به كل مسلم. لأنهم قصدوا فیهم سواء السبیل. فابتعدوا عن 
الافراط وجانبوا التفريط. وقد دأب قوم ممن يدعي الإسلام» على سب أصحاب رسول 
الله يك والانتقاص من مكانتهم . فاستحقوا بذلك آن یوصفوا بالزندقة ومحاربة 
الإسلام» لأن القدح في صحابة رسول الله ية قدح في الدين كله أصوله وفروعه. 
لأنه بلغنا عنهم» وهم واسطتنا فيه إلى رسول الله ية فقد جاهدوا في الله حق جهاده 
وبلغوا دين الاسلام کما آراد الله منهم. ولذلك كانت لهم منزلة عظیمةء حذر رسول 
الله َة من الانتقاص منها حيث قال: 
«لا تسبوا أصحابي » لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا 

ما آدرك مد آحدهم ولا تصیفه» رواه مسلم في فضائل الصحابة . ویقول الله تعالی في 

شأنهم : #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم یبتغون فضلا من الله 
نا ويلصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون. والذين تبوؤا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم. ولو كان بهم خصاصةء ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم پ4 سورة الحشر/8 - .١ ٠١‏ فهذه ثلاثة أصناف 
ذکرتها هذه الایات وما سواها ممن حاد عنها لیس له الا الخذلان والبوار. والأحاديث 
في فضائل صحابة رسول الله يل لا تكاد تحصر ولا تحصى . ولذلك كانت عقيدة أهل = 


۱۷۷ 


QO © 8‏ ٭ ٭ :8٭ aA OG‏ 8 8ة ٭ EG Gg‏ مھ O BGG OE‏ وا 4G‏ مم O‏ ٭ EUG GOG GHGS EOE GGG‏ یج ها وا جج وا ها وا اله الول هه اله ابه چا وا ؛جٛجهكهھ+٭ ؤغ ےی ہم 





السنةء موافقة لأمر الله تعالى وأمر رسوله ا وسطأً بين الإفراط والتفريطء > كما قال الإمام 
الطحاوي ‏ رحمه الله ی هذه العقيدة: «ونحب أصحاب رسول اللہ پل ولا 
نفرط في حب أحد منهم » ولا نتبرأ من أحد منهم » ونبغخض من يبغضهم» وبغير الخير 
يذكرهم , ولا نذکرهم إلا بخیر» وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم کفر ونفاق 
وطغیان» الطحاوية مع الشرح ص 155 . 
وان من صمیم هذه العقيدة الکف عما شجر بین آصحاب رسول الّه ی وما وقع بینهم 
من خلاف. واعتقاد آن کلا منهم مجتهد في ما خالف فيه الآخر. والکل مأجور على 
اجتهاده. ومن ذلك ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء من خلاف ال إلى 
الاقتتال بينهماء فأهل السنة يرون أن علياً رضي الله عنه مجتهد مصيب فله أجر اجتهاده 
وأجر إصابته. وأما معاوية رضي الله عنه فمجتهد مخطیء له أجر اجتهاده ومغفور له 
خطؤه. وحبهم جميعاً هو ما ندين الله تعالى به لأن في ذلك الفوز والفلاح كما قال الإمام 
أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ١79‏ : «فمن أحبهم 
وتولا هم ۷ 1 ومن آبخضهم ونسبهم 
الی ما تنسبهم | ليه الروافض والخوارج لعنهم الله. فقد هلك مع الهالکین». ویقول 
الإمام الذهبي یق ها يحت أن نتعامل به مع الصحابة رضوان الّه علیهم والأحداث 
التي دارت بينهم : «كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي اللہ 
عنهم أجمعين» ومازال یمر بنا ذلك في الدواوین والکتب والأجزای ولكن أكثر ذلك 
منقطع وضعیف وبعضه کذب, وهذا فیما بین آیدینا وبين علمائناء فينبغي طيه وإخفاؤه. 
بل اعدامه. لتصفوا القلوب. وتتوفر علی حب الصحابت والترضي عنهم. وکتمان ذلك 
متعين عن العامة واحاد العلمای وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف. 
العري عن الهوى. بشرط أن يستغفر لهم. كما علمنا اللوتعالى حيث يقول: #والذين 
جاءوا ف ا یقولون ربنا اغمر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذین آمنواکه . فالقوم لهم سوابق وأعمال مکفرة لما وقع منهم. وجهاد محای 
وعبادة ممحصة. > ولسنا ممن يغلو في أحد منهم. ولا ندعي فيهم العصمة. ٠‏ نقطع بان 
بعضهم أفضل من بعض . ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة. ثم تتمة العشرة المشهود 
و رت حمزق وجعفر. ومعاذ. وزید. وآأمهات المومنین» وبنات نبینا ی وأهل 
بدر مع کونهم 7 مراتِں ثم الأفضل بعد هم مثل ان الدرداء. وسلمان الفارسي » ۔ 


۱۷۸ 


والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا یصلون والولاة لا یخرج علیهم 
بالسیف. والخلافة فی قریش. وآن قلیل ما آسکر کثیره خمر. والمتعة 
حرام » وأوصي بتقوی الّه عز وجل ولزوم السنة. والائار عن رسول الله يِا 


وابن عمرء وسائر آهل بيعة الرضوان الذین رضي الله عنهم بنص اية سورة الفتح » ثم 
عموم المهاجرین والأنصار کخالد بن الولید. والعباس. وعبد ال بن عمرو وهذه 
الحله ثم سائر من صحب رسول الله ية وجاهد معه آوحج معه, آو سمع منه. 
فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج علیه ولا کرام فاکثره 
باطل وکذب وافترای فدأب الروافض رواية الأباطیل آورد ما في الصحاح والمسانید 
.... والعاقل خصم نفسه ومن حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه. انتهی کلام 
الذهبي . سیر آعلام النبلاء ٩۲/۱‏ -۹6. 
فالروافض هم حملة لواء سب صحابة رسول الله » إذ لفقوا الافتراءات الظالمة على أبى 
بكر وعمر وعثمان وغيرهم من صحابة رسول الله بء وال بهم الأمر إلى ا 
جب لا بضعة عشر رجلا منهم هم : سلمان الفارسي وأبا ذر» والمقداد بن الأسواد, 
وعمار بن ياسر» وحذيفة ابن الیمان. وآبا الهیثم بن التیهان. وسهل بن حنیف 
وعبادة بن الصامت. وآبا آیوب الانصاری» وخزيمة بن ثابت وآبا سعید الخدری 
وبعض الشيعة يرى أن الطيبين من أصحاب رسول الله لا أقل عددا من هولاء. 
انظر العواصم من القواصم مع حاشیته ص ۱۸۳-۱۸۲ . 
ولا غرو آن يذهب هؤلاء الأدعياء هذا المذهب في صحابة رسول الله كا لأنهم إنما 
جاءوا لهدم الدين الإسلامي» فبدأوا أولا بحملته ومبلخيه» لأنهم واسطتنا فيه إلى نبي 
الھدی لگ والقدح فيهم قدح في الاسلام کل فبدأت معاولهم تعمل في هدم الإسلام 
مت طهور مزسسهم و زعیجهم عبد 1 بن سبأ اليهودي الذي كاد للدين حقدا وحسداء إلا 
أن مثلهم ومثل هذا الدین العظیم ودعاته ومبلغیه العظام من صحابة سيد الأنام» ومن 
سار على نهجهم من الأئمة الأعلام : 
كناطح صخرة یومألوهنها فلم یضره اوآوهی قرنة الوصل 
فاللهم من أراد هذا الدين بسوءء فاردد كيده في نحره. واجعل تدمیره في تدبیره» 
واعصمنا اللهم من الزلل» وارزقنا حب أصحاب نبيك وحب من أحبهم» وجاز من 
أبغضهم بشر أعمالهم وقبيح اعتقاداتهم وسوء مقاصدهم . 

۱۷۹ 


(وأصحابه)(۲۱ وترك البدع والأهوای واجتنابهاء واتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن الا وأنتم مسلمون فانها وصية الأولین والاخرین» وان من يتق الله 
یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. واتقوا الّه ما استطعتی 
وعلیکم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والایمان والتفقه في الدین» ومن 
حضرني منکم فلیلقنی لا ٍله لا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده 
ورسوله» وتعاهدوا" الأظفار والشارب قبل الوفاة إن شاء الله » وإذا حضرت 
فإن كانت عندي حائض فلتقم » وليدخنوا عند فراشی(' 


۲ قال شيخ الاسلام(*): وأخبر نا(*) أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ أنبأ 


الله عنه قال: القول فى السنة التى أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليهاء أهل 


(۱) لا توجد في (ه) . 
(۲) في (ه): : «وتعاهد» . بدون واو الجماعة. 


(۳) أشار إلى هذه الوصية الذهبي في العلو ص ۱۲۰ فقال : وباسناد لا آعرفه عن الحسین بن 


(4) ؛ 


هشام البلدي . وذکر طرفاً منها ثم قال: ٍسنادهما واه. يعني هذه الوصية وما قبلها عنده . 
وهو ما سيأتي برقم (۹۲) وقال في فی السیر ۱۰ /۷۹: وصية الشافعي من روایة الحسین بن 

هشام البلدى غير صحيحة . 

آقول : ولعل علته الهکاری» آبو الحسن علي بن آحمد. قال فيه ابن عساكر: لم يكن 
وتا تن ابن النجار: متهم بوضع الاحادیث وترکیب الاسانید . انظر الاعتدال للذهبي 
۳ والکشف الحثیث ص ۲۹۳ . 

إلا أن ثمة وصية صحيحة للشافعي رضي اللہ عنه ذکرها الامام البيهقي في مناقب الشافعي 
۲۸۸/۲ 784 بتحقيق السيد أحمد صقر وهي في الأم للامام الشافعي .٢٥-. ٦۸/٤‏ 


ی اب ا 


یعنی الهکاری لمتقدم . . كما في العلو الذهبي . 


)٥(‏ فی ال الأخحرى: «وأنبأً». 
)٦(‏ فی (ھ : دالأبحري) . 


الحديث الذين رأيتهم (فاخذت عنھم)(۱) مثا سفیان » ومالك. وغیرهما 
الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله (وذکر شیشا ثم 
قال: )١()‏ وآن الله على عرشه فى سمائه» يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنیا کیف شاء وذکر ساثئر الاعتقاد(۳). 


۳ - (وبهذا الإسناد)“) قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : ثنا يونس بن عبد الأعلى 
قال : سمعت آباعبد ال محمد بن [دریس الشافعي (رضي اله عنم( یقول 
- وقد سئل عن صفات الّه (تعالی)() وما یژمن به - فقال: لله تعالى أسماء 
وصفات» جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه ل أمته» لا يسمع أحداً من خلق الله 
تعالى قامت عليه الحجة ردهاء لأن القران نزل بها» وصح عن رسول الله كلا 
القول بها فى ما روي عنه (العدول)(۲) فان خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه 
فهو کافر» فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك لا يدرك 
ہو خر یو ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر 

ليه بها نت هده الصفات, وننفی عنها التشبیه كما نفى التشبيه عن 
مسا مو کے البصیر هه . 
وقال الشافعي رضي الله عنه : خلافة أبي بكر رضي الله عنه قضاها فى سمائه 
وجمع عليه قلوب أصحاب نبيه ۸(8 , 


)١(‏ ما بين القوسين لا يوجد في (ھ) و(ر). 

(۲) ما بین القوسین لا يوجد في النسخ الأخحری. ولا عند الذهبي . 

(۳) آورده الذهبي في العلى وحكم بأن إسناده واه . انظر العلو ص ۰۱۲۰ والعلة الهکاري . 
وقد تقدم ا 

() هذه العبارة لا توجد في غير الأصل . 

(6) لا توجد في النسخ الأخری. 

(") لا توجد في النسخ الأخری. 

(۷) في الأصل وفي (ه) و(ر) : «العدل» والتصحیح من (م). 

(۸) وهذا ایضا عن طریق الهکاری فحاله حال سابقه وقد أورده الامام الذهبي في سير أعلام - 


۸۱ 


(×0 ٦ أخحبرنا() أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن و‎ - ٩ ¿٤ 
أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زکریا الطریثیٹی قال١): أنبا أبو‎ 
القاسم هبة الله بن الحسن ء 0 0 ثنا الحسن بن‎ 
محمد بن حبیش(" المقریء تا ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبى ي حاتم‎ 
(قال: سألت آبي وآبا زرعت)() ح وقرأت علی آبي ی‎ 
أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي بالموصل. آخبرکم(۷) آبو الحسن‎ 
على بن محمد بن علي بن محمد بن العلاف قال): آنباً آبو القاسم بن‎ 
۳ قال : اا 7 بن عبد العزیز بن مر"‎ 
أهل السنة فی آصول بک وما ۳ عليه العلماء ء في جمیع‎ 0 
)١١()راصمألا الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقالا : أدركنا العلماء (في جميع‎ 


= اللبلاء ۸۰۷۹/۱۰ نقلا عن کتاب عقيدة الشافعى للهكاري» وليس فيه وقال الشافعى : 
یک ۱ ۱ 

. . في النسخ الأخرى: أخبرنا الشيخ أبو الفتح‎ )١( 

(۲) کذا في الاصل. وفي (ر). وفي (ه) و(م) سلمان. وما في الأصل موافق لما في العبر 
۳ والشذرات ۲۱۳/۶ . وما فی النسختین الأخریین موافق لما عند الذهبی فی السیر 
در البدانة ی ا در عا 
عبد الواحد بن سليمان. انظر ۲٠٠/٠۲‏ . وقد أثبته كما هو في الأصل في جميع موارده 
لاختلاف المترجمين له في اسم جده الثاني . 

(۰)۳ (4) «قال»: لا توجد الا فی الاصل . 

(5) في (ه) و(ر) : «حنیش». وعند اللالكائي : «حبش). 

)٦(‏ ما بین القوسین لا یوجد في النسخ الاخری. 

(۷) في (ھ): «قال آخبرکم» . 

(۸)ء (9) «قال» لا توجد في غير الأصل . 

۱۰( هكذا في جمیع النسخ » ولعل الصواب : «مدرلك) ولم آعثر علی ترجمته . 

(۱۱) لا توجد في الاصل . 


۱۸۲ 


حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ویمناً فکان من مذھبھم ان الایمان قول وعمل 
يزيد وینقص(*) والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق بجمیم جهاته» والقدر خیره 
وشره من الله تعالی » وأن اللّه تعالی علی عرشه. بائن من خلقه كما وصف 
نفسه في کتابه. وعلی لسان رسوله بلا کیف, أحاط بکل شیء علماً لیس 





(#*) هذا هو مذهب السلف الذي یتفق یتفق مع الأدلة الشرعية» إن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالجنان وعمل بالجوارح. وأن هذه الأمور الثلاثة أركان فيه » كما قال الفضيل بن عياض 
رحمه الله وقد سئل عن‌الایمان : الایمان عندنا داخله وخارجه الاقرار باللسان. والقبول 
بالقلب. والعمل به . انظر السنة للامام أحمد ص 4 ۷. 
ویقول الامام ابن تيمية - رحمه الله - : «کان من مضی من سلفنا لا یفرقون بين الإيمان 
والعمل. العمل من الایمان والایمان من العمل . . . فمن امن بلسانه» وعرف بقلبه, 
وصدق بعمله, فتلك العروة الوثقی تي لا انفصام لها وم قال بلسانه.ولم یعرف بقلیه, 
ولم یصدق بعمله ٭ کان في الاخرة من الخاسرین. وهذا معروف عن غير واحد من السلف 
والخلف. ؛ آنهم یجعلون العمل مصدقا للقول. » کتاب الایمان ص ٠٤١‏ . 
وممن قال من السلف بهذا القول : الائمة الثلائة: آحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس 
الشافعي . ومالك بن أنس» وغيرهم من الأئمة. کسفمیان الشوري. والاوزاعي وابن 
جریج » ومعمر بن راشد وغیرهم . انظر فتح الباري لابن حجر ٤۷/١‏ . وأدلتهم في ذلك 
من الکتاب والسنة کثيرة جد لیس هذا موضم بسطها. 
وکما قال السلف بان هذه آرکان للایمان. فقد قالوا بزیادته ونقصه زیادته بالطاعة ونقصانه 
بالمعصية ٠‏ كما ذكر الإمام النووي فى شرح مسلم عن عبد الرزاق أنه قال: : سمعت من 
آدرکت من شيوخنا وأصحابناء سفيان الثوري. ومالك بن أنس» وعبيد الله بن عم 
والاوزاعي ومعمر بن راشد. وابن جریج. وسفیان بن عيينة یقولون : الایمان قول وعمل 
یزید وینقص. وهذا قول ابن مسعود. وحذيفة والنخعي. والحسن البصری. وعطای 
وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك. انظر شرح مسلم ٠٤١/١‏ . 
وذكر الإمام ابن تيمية- رحمه الله - عن أبي الدرداء قوله : الایمان یزید وینقص. وقوله : ان 
من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن فقه العبد أن یعلم : أيزداد إيمانه أم 
ينقص . وإن من فقه العبد أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه. انظر الإيمان لابن تيمية 
ص .١85‏ بقي أن نعرف من خالف في ذلك وهم المرجئة علی اختلاف آصنافهم. فمن - 


۱A۳ 


کمثله شيء وهو السمیع البصیر ۲۱4 . 

۵ - قال آبو القاسم الطبري : وجدت في (کتب)(۲) ابي حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذر الحنظلي مما سمع منه یقول : مذهبنا واختیارنا اتباع رسول 
الله اة وأصحابه. والتابعين من بعدهم. والتمسك بمذاهب آهل( الاثر 
مشل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد 
القاسم بن سلام » والشافعي رحمهم اللہ (تعالی)(۶) ولزوم الکتاب والسنة. 
ونعتقد أن الله عز وجل علی عرشه. بائن من خلقه. #لیس کمثله شيء وهو 
السمیع البصیر 46( . 

قائل إن الإيمان قول باللسان فقط » وهم الکرامية ومن وافقهم ومن قائل : المعرفة بالقلب 
فقط. على تفاوت بینهم في مدى اعتبار العمل, إلا أن الكل يتفق على أنه ليس ركنا في 
الایمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. انظر مقالات المرجئة في الملل والنحل 
للشهرستانی ص ۱۱ - ۱2۵ . والفرق بین الفرق للبغداديی ص ۲۰۲ . 
إلا أن أكثر فرق المرجئة تطرفاً تلك الفئة التى حكى الأجري قولها: إن من قال لا إله الا 
الله » لم تضره الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء وإن البار التفي الذي لا يباشر 
من ذلك شيئاء والفاجر يكونان سواء. انظر الشريعة للاجري ص ١57‏ . 
وهؤلاء هم الذين اشتهر قولهم : لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة . 
انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني »57/١‏ ونهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني 
ص ۷۱ . 
فهژلاء - کما تری - یذهبون مذهباً إباحیاً یدعو إلی الغوایة والفجورہ ونبذ تعاليم الإسلام . 
نسأل الله العافية . 

(۱) آورده اللالکائی في شرح آصول اعتقاد هل السنة برقم (۳۲۱) ۱۷/۱ وفیه تتمة المعتقد 
فلیراجع . 

(۲) في النسخ الأخرى «کتاب» وفي اللالكائي : «في بعض کتب) . 

(۳) في الاصل «الاهل». 

(4) من (ع). 

(5) ذكره اللالكائي أطول مما هناء إذ اشتمل علی مذهبه في کثیر من آصول العقيدة» ولم 

یذکر المصنف هنا الا طرفا مما ورد عند اللالكائي . فلیراجع . انظر شرح آصول اعتقاد آهل - 


۱۸ 


٦‏ - آنباً آبو المطهر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد الصيدلاني (قال)): آنبً 
آحمد بن علي بن خلف. آنباً الحاکم آبو عبد الّه الحافظ قال: سمعت 
محمد بن صالح بن هانىء يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة رحمه الله يقول: من لم يقر بآن الله علی عرشه. قد استوی فوق سبع 
سماواته. فهو كافر به. یستتابء فإن تاب والا ضربت عنقه والقي على 
بعض المزابل. حيث لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن ريح جيفته» 
وكان ماله فيئاء لا يرئه أحد من المسلمین ء إذ المسلم لا يرث الكافرء كما 
قال النبي 0" . 


- وذكر أبو عمر بن عبد البر حديث مالك في الموطأ (عن)(۲) ابن شھاب؛ عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبی عبد الله الاغس جميعا عن أبي هريره 
(رضي الله عنه)(*2 أن رسول الله كْهِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى 


= السنة رقم (۳۲۳) ۱۸۰/۱ ۱۸۲ . 

(۱) لا توجد في (ه). 

(۲) هذا الاثر لا یوجد في الاصل. وأجمعت النسخ الأخرى على إيراده . 
ذکره الامام بو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية ۰۱۱۱/۱ وعزاه ٍلی الحاکم في التاریخ» وفي معرفة علوم الحدیث. وهو 
في معرفة علوم الحدیث ص ۸4. 
وفی کتاب التوحید لابن خزيمة : «فنحن نومن بخبر الله جلا وعلا. آن خالقنا مستو علی 
عرشه لا نبدل كلام الله » ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء کما قالت المعطلة الجهمية انه 
استولی علی عرشه. لا استوی. فبدلوا قولا غیر الذي قیل لهم. کفعل الیهود لما آمروا آن 
یقولوا «حطه» فقالوا: «حنطه». مخالفین لامر اللّه جل وعلا. کذلك الجهمية. » التوحید 


ص ۱۲۱ . 
قال المعلق الدکتور محمد خلیل هراس - رحمه اللّه -: ولهذا قيل لام الجهمية کنون 
الیهودیه . 

(۳) في (ه) و(ر) : «وعن) . 

)٤(‏ من (ھ). 


۱۸۵ 


سماء الدنیا, حین یبقی ثلث اللیل فیقول : من يدعوني فأستجب له من 
یسألنی فاعطیه من یستغفرنی فأآغفر له» وقال(۲۲: هذا حدیث ثابت من جهة 
النقل» صحیح الأسانید. لا يختلف أهل الحديث في صحته» وهو منقول 
من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي ت۲0 وفیه دلیل علی آن 
تعالی في السماء علی العرش» من فوق سبم سماوات» کما قالت 
الجماعة. وهو من حجتهم علی المعتزلة في قولهم : إن الله بکل مکان 
قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله عز وجل : #الرحمن على 


)١(‏ إلى هنا فقط یوجد فی الأصلء وبقیة الکلام إلى نهاية الكتاب لا وجود له في الأصل سوى 
رقم (۹۹) الاتي ء وقد تأحر حسب وضعه في ترتیب النسخ الثلاث الذي اعتمدته . 

(۲) حدیث النزول رواه مالك في الموطاً» کتاب القران «باب ما جاء في الدعاء» ح (۳۰) 
۱ وعنه رواه البخاري في صحیحه کتاب التجهد «باب الدعاء والصلاة من اخر 
اللیل» ح (۱۱۵) ۲۹/۳ . وکتاب التوحید وباب قول اللهتعالى : #یریدون آن یبدلوا کلام 
اللہ ح (۷4۹6) 14/۱۳ . ومسلم في کتاب صلاة المسافرین «باب الترغیب والذکر 
في آخر الليل والإجابة فيه» ح (۷۵۸) ۰۰۲۱/۱ وهو حدیث کثیر الطرق. متواتر من جهة 
النقل کما ذکر ابن عبد البر في التمهید ۰۱۲۸/۷ 
وهذا الحديث من أدلة السلف على علو الله تبارك وتعالی» لان النزول یکون من آعلی . 
وقد اتفق السلف على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وأن 
نزوله لا يشبه نزول المخلوق» فهو مستو على عرشه بائن من خلقه كما أخبر» وينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء وینزل عشية عرفه وینزل یوم القيامة لفصل القضای ولا منافاة بين 
یئ ابعاف فلوم تب و لأنه ينزل نزولاً يليق بجلالته وعظمته لا نعلم كيفيته . 
ولا ندرك كنهه. كما قال شيخ الاسلام اه ال - مبیناً ما یجب اعتقاده من 
حديث النزول: «اتفق سلف الأئمة وأئمتهاء وأ هل العلم بالسنة والحديث على تصديق 
ذلكء وتلقيه بالقبولء ومن قال ما قاله الرسول یل فقوله حق وصدق. وان کان لا یعرف 
حقيقة ما اشتمل علیه من المعاني» کمن قراً القران ولم یفهم ما فیه من المعاني. فان 
أصدق الكلام كلام الله وخیر الهدی ھدی محمد ہل والنبی یت قال هذا الکلام وأمثاله 
علانية » وبلغه الامة تلها غاما لم يخص ادا دون أحدء ولا كتمه عن أحد. وكان 
الصحابة والتابعون تذکری وتأثره؛ وتبلغه. وترويه في المجالس الخاصة والعامف = 





۱۸۹ 


العرش استوی4() وقوله تعالی : ثم استوی علی العرش#(1» وقوله 
سبحانه : لت من في السماء غي وقال : اليه بصعد الکلم نر 
وقال : #يخافون ربهم من فوقهم0#) وقال : #یدبر الأمر من السماء |[ 


واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ فی المجالس الخاصة والعامة ك «صحيحي 
البخاري ومسلم» و«موطاً مالك». و«مسند آحمد» و«سنن أبن داود» و«الترمذي» 
و«النسائي) وأمثال ذلك من كتب المسلمین ولکن من فهم من هذا الحديث وآمثاله ما 
يجب تنزيه الله عنه» كتمثيله بصفات المخلوقین» ووصفه بالنقص المنافي لکماله الذي 
بستحقه فقد أخطأ في ذلك. وان أظهر ذلك منع منەء وإن زعم أن الحديث يدل على 
ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضا في ذلك» فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول 
هو كوصفه بسائر الصفات . . .» شرح حديث النزول ص ۵. 
ويقول الإمام ابن خزيمة : «نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن يصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا 
كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم يترك» ولا نبيه عليه 
السلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجةء من أمر دینھمء فنحن قائلون مصدقون بما في هذه 
الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين القول بصفته» أو بصفة الكيفية» إذ النبي بل لم 
يصف لنا كيفية النزول» وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح » أن الله جل وعلا فوق السماء 
الدنياء الذي أخبرنا نبينا َة أنه ينزل إليه» إذ محال في لغة العرب أن يقول: ينزل من 
أسفل إلى أعلاء ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل» . التوحید ص ۱۲۵ - 
٦‏ 
هذا ما يجب اعتقاده في وصف الله تعالى بالنزول» وقد تجرأ المتكلمون على هذه الصفت 
فأولوها كحالهم مع بقية الصفات الخبریق وخاصة صفة الإستواء, فنحوا بهما منحى 
واحداء من أجل أن يستقيم لهم اعتقادهم المتمثل في نفي صفة العلو. والله المستعان . 

. ٥/ سورة طه اية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان اية / ٥۹٩‏ . 

(۳) سورة الملك اية /۱۱. 

(6) سورة فاطر اية / ۱۰ . 

(ه) سورة النحل اية /۵۰. 


AY 


الأرض. ثم یعرج الیه »۱ وقال : #تعرج الملائكة والروح اٍلیه )۱4 
وقال : #وهو القاهر فوق عباده)»(۳). وقال لعیسی : !نی متوفيك ورافعك 
لي 4 وقال : بل رفعه هب4 (*) وقد أخبر الله تعالى في موضعين 
من كتابه عن فرعون أنه قال : یا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسی . واني لاظنه کاذباه (0) يعني أظن 
موسی کاذیا في آن له إلها في السمای هذه الاية تدل على أن موسى كان 
یقول : الهي في التبا وفرعون يظنه کاذباً. قال: ومن الحجة أيضاً في أنه 
علی العرش فوق السموات السبع : آن الموجودین آجمعین من العرب 
والعجم إذا كربهم آمن ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماءء 
ونصبوا أيديهم » رافعين لهاء مشيرين بها إلى السماء» يستغيثون الله ربهم 
تبارك وتعالى . وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من (أن)) يحتاج 
إلى أكثر من حکایته. لأنه اضطرار لم یوقفهم علیه آحد. ولا أنكره عليهم 
مسلمء وقد قال النبي ی للأمة التي أراد مولاها عتقها. وکانت علیه رقبة 
مؤمنةء فاختبرها رسول الله ية بان قال لها : أين الله؟ فاشارت الی السمای 
وقال لها: من آنا؟ قالت: رسول الّه . قال: اعتقها فانها مومنة(0 فاکتفی 


(۱) سورة السجدة اية | ۵. 

(۲) سورة المعارج اية /4. 

(۳) سورة الأنعام ایة /۱۸. 

(۶) سورة ال عمران ایة /۵۵. 

(6) سورة النساء اية /۱۵۸. 

.۳۷-۳۰/ سورة غافر اية‎ )٩( 

(7) «أن» لا توجد في (م). 

(۸) تقدم حديث الجارية برقم (4). وهو هنا یوضح دلیل الفطرة الذي تقدم بیان وحديث 
الجارية من شواهد الفطرة كما أنه دلیل نقلي يدل على العلو. 


۱۸۸ 


۸ - قال أبو عمر - رحمه الله -: آهل السنة مجمعون علی الاقرار بالصفات الواردة 
كلها في القران والسنة. والایمان بهاء وحملها علی الحقيقة لا على 
المجاز, الا آنهم لا یکیفون شیثاً من ذلك. ولا یحدون فیه صفة محصورة. 
وآما آهل البدع الجهمیة() والمعتزلة(۳) کلها, والخوارج فکلهم ینکرها 


(۱) انظر کلام ابن عبد البر هذا في التمهید ۱۳۰۰۱۲۸/۷ . وقد آورده المصنف هنا بتصرف . 

(۲) الجهمية : تقدم ذكر طرف من مذهبهم في الصفات في القسم الخاص بالدراسة» وهم 
آتباع جهم بن صفوان الترمذي. من آهل خراسان. تتلمذ علی ید الجعد بن درهم. وعنه 
اخذ الکلام. وکان یحب الجدل والخصومات خاصة فیما یتعلق بالصفات, وکان علم 
الكلام بضاعته. إذ كان بمنأى عن علم الحدیث والأثر» مفارقا بذلك جمهور المسلمین 
الذي کان مهتما بعلم الحديث واثار الصحابة ومروياتهم. وکان هو ومن معه من زمرة 
المتكلمين يرون أن لا علم إلا ما هم فيه من كلام وجدل» ويمقتون أئمة الحديث» 
ویلقبونهم بالحشوية . وقد حدث مذهب الجهم بعد إنقضاء عصر الصحابة رضوان الله 
علیهم ببلاد المشرق. فعظمت به الفتنة وتمالاً آهل الاسلام علی انکار بدعته وتضلیله. 
وتضلیل کل من اتبعه وافتتن به» وحذروا منهم وعادوهم في الله وذموا من جلس إليهم. 
ونشطوا في الرد عليهم بما لم يكن معهودا من قبل» فألفت عشرات الكتب من أجل بيان 
زيغ هذه الطائفة. وبعدها عن الإسلام. انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين 
القاسمي ص ٠١‏ . والخطط للمقريزي "٥۷/۲‏ . 

ر۳) آما المعتزلة فقد ظهرت اثر سژال طرح في مجلس الحسن البصري - رحمه الّه - وهذا 
السوال کان عن مرتكبي الکباثر الذین کفرهم الخوارج. وحکم لهم المرجثه بالایمان 
المطلق. وقال أهل السنة هم تحت مشيئة الله ورحمته وهم مومنون بما معهم من یمان 
فساق بقدر جرمهم ومعاصيهم ويوم القيامة يحكم الله فيهم » بما يريد إن شاء عفا عنهم 
وإن شاء عاقبهم. إلا أنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منهاء بعد أن يلقوا جزاء 
معاصيهم. واعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري ليقرر مذهب المعتزلة. 
الذي انفردت به» وهو آن مرتکب الکبيرة في منزلة بین الکفر والایمان. وهي ما عرف 
بالمنزلة بين المنزلتين هذا في الدنياء أما في الآخرة فمرتکب الکبيرة عندهم خالد مخلد 
فی النارء كمقالة الخوارج . ثم تشعبت اراء المعتزلة وشرعوا في الحدیث عن الصفات اد 0 


۱۸۹ 


ولا یحمل منها شیئا علی الحقيقة. ویزعمون آن من أقر بها مشبه. وهم عند 
من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب الله 
وسنة رسوله» وهم أئثمة الجماعة والحمد لله . 

۹۹ - ووجدت في آخر جزء فيه حديث جعفر بن محمد بن : نصير الخلدی(۲) هذه 
الحکاية بخط کاتب الجزء وقال : رأیتها فی اخر الجزء ور أيت بخط آبي 
ہے وا وت ابني الحسن هذه الحکاية : حدثني من أثق به قال : 05 
نكسل مدا وهاو على رر فکشفنا عنه الثوب فسمعناه یقول : هو علی 
عرشه وحده. هو على عرشه وحده . قال : (فتفرقنا)() من عظم ما سمعنا 
ثم رجعنا فخسلناه(*. 


تأثرهم بالفلسفة التي آشغلوا آنفسهم بقراءة کتبها. فکانوا بعد ذلك یمجدون کل ما هو 
عقلي » ولا پلوون علی نصوص الوحي إلا بما یتفق مع عقولهم ویوافق هواهم ولذلك 
تأثروا بمقالة الجهمية في الصفات» فكان مذهب E EFO,‏ 
المعتزلة» وكل من كان عنده تعطيل. ولذلك سمي المعتزلة جهمية» ومن أبرز ارائهم 
قولهم بخلق القران, وأن الإنسان یخلق فغلهء وأنه لا دخل لقدرة الله ومشيئته في فعل 
العبدء ولذلك سموا قدرية. انظر عن المعتزلة : مقالات الإسلاميين للأشعري 770/١‏ 
وما بعدها. وكتاب الغلو والفرق الغالية ص ٠٠١ ١١4‏ . وتاريخ الجهمية والمعتزلة 
للقاسمي ص ۵۷ - ۵٩‏ . 

(۱) انظر مقالة ابن عبد البر في التمهید ۱۵/۷ . 

(۲) في النسخ الثلاث الأخحرى: «الجلدي» بالجیم . وهو خطأ. والخلدي هذا هو شيخ 
الصوفية» أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم البغخدادي» والخلدي : بضم 
الخاء» وسكون اللام» نسبة إلى الخلد» وهي محلة ببغداد کان یسکن بها. انظر سیر 
أعلام النبلاء ۰۵۵۸/۱۵ وتاریخ بغداد ۲۲/۷ واللباب ٤٥٦/١‏ . 

(۳) في غير الأصل : «فنفرنا» . 

)٤٤‏ ولعل هذه الحکاية من حکایات الخلدی» التى يعدها المؤرخون إحدى عجائب بغداد كما 
قال الخطيب في تاریخه : کان آهل بغداد يقولون : عجائب بغداد ثلاثة : اشارات الشبلي » 
ونکت المرتعش وحکایات جعفر. انظر تاریخ بغداد ۰۲۲۸/۷ وسير أعلام النبلاء 
6 . 


۱۹۰ 


فقد وضح الحق في هذه المسألة بحمد الله. من الحجج القاطعة. من 
الایات الباهرق والأخبار المتواترق وإجماع الصحابة لما ذكروه في أشعارهم. 
ومنثور كلامهم » من قول أئمتهم وعامتهم » وروايتهم للسنة في ذلك. قابلین لها 
SGU EE E‏ ولا اعترض منهم عليه 
معترض» ثم من بعدهم عصرا بعد عصرء حتی قال الإمامان أبو زرعة» وأبو 
حاتم : هذا ما أدركنا عليه العلماء فی جمیع یت بی ا وعراقأ وشاماء 
ویمتا ولم يخالف في ذلك غير مبتدع غال» آومفتون ضال. وأول من خالف في 
ذلك فيما علمنا الجهم بن صفوان. فعاب ذلك عليه وعلى أصحابه الأئمة من 
العلماء والسادة من الفقهاء واستعظموا قولهم وبدعتهم. ثم ان الجهمية 
مضطرون لی موافقة هل الاسلام علی رفع آیدیهم في الدعاء وانتظار الفرج من 
السماء(۱) وقول سبحان ربي الأعلى » وتلاوة ما يدل على ذلك من کلام اللہ تعالی ء 
وسنة رسوله المصطفی » » ثم لا یزالون یسمعون من السنة ما یقرع رژوسهم. ویحزن 
قلوبهم » ویسمعون من عامه المسلمین في آسواقهم تع عو و سی 
یخیضهم » ا وان اتود ولا یجدون من سماعه بدا > وليس لهم في 
بدعتهم هذه حجه من کتاب ولا سنة ولا قول صحابي » ولا إمام مرضي ٠‏ الا اتباع 
الهوى» ومخالفة سنة المصطفى وأئمة الهدى» ومن وفقه الله تعالی لسلوك صراطه 
المستقيم » والاقتداء بنبيه الصادق الأمين» واتباع صحابته الغر الميامين» ورضي 
لنفسه بما رضي به أئمة المسلمين» وعامة المؤمنين› أراح نفسه في الدنيا من 
مخالفة المسلمین» وفي الاخرة من العذاب الأليی وأتاه الله الأجر العظیم ء وهداه 
إلى بلاس ل E‏ 


(۱) یقصد المصنف أن الوم متمردون علی الفطرةت ولذلك نجدهم يعودون إليها رغم أ نوفهم 
من غير فصد منهم إلى دلك. الا الاضطرار الذي أودعه الله في قلوب ارات جا 
ومثلهم في ذلك مثل المشركين الذين لا يذكرون وحدانية الله إلا في حال الكرب» حين 
يدعون الله وحده لا شريك» وینسون ما یشرکون» وإذا عادواء ونجواء عادوا إلى شركهم . 


۱۹۱ 


تعالی : #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين» جعلنا الله سبحانه ممن هداه إلى صراطه 
المستقیمء ووفق لاتباع رضی رب العالمين» والإقتداء بنبيه محمد خاتم النبيين» 
والسلف الصالحینء برحمته امین . 


آخر الجزی والحمد لله وحده. وصلى الله على من لا نبي بعده . 


۱۹۲ 


الفه ارس 


۱ - فهرس الایات القرانية . 
۲ فهرس الأحادیث المرفوعة والموقوفة . 
۳ فهرس الاثار المر وية عن التابعین . 
٤‏ - فهرس أقوال الأئمة . 

ه ‏ ثبت المراجع . 

5 - فھرس الموضوعات . 


۹۳ 


الآية اسم السورة 
(ابقرة) 
© فلا تجعلوا الله أندادا »# 
رال عمران) 


# والراسخون في العلم یقولون امنا به که 
وباءوا بغضب من الله 
(النساء) 
« إنه كان حوباً كبيراً 4 
۶ رہ 
« ومن يقتل مؤمناً متعمداً # 
© ومن يشاقق الرسول »# 
إن المنافقين في الدرك الأسفل که 


9 بل رفعه الله إليه 4 
(المائدة) 
« یا آیها الذین امنوا لا تتخذوا البهود که 
(الأنعسام) 


لط وهو القاهر فوق عباده # 


14٥ 


رقم الآية الصفحة 
١ ١5 ۲۲‏ 
۷ ۳۵ 
٩ ۰۲‏ ۱۰۵ 
Yo ۳‏ 
04 ۹ 
۹۳ 44 
110 ۳۷ 
90 50 
10۸ ۱۸۸ 
۵۱ ۳۷ 
۳ ۹ 
۱/۸ ۵ ۱۸۸ 


الآية اسم السورة 


© كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 
« وله الملك يوم ينفخ في الصور 4 
۵ لا تدركه الأبصار 4 


(الأعراف) 


ل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ) 


©« هل ينظرون إلا تأويله # 
# رب أرني أنظر إليك » 

(التوبة) 
© فسيحوفي الارض ‏ 
© لا تحزن إن الله معنا 4 
# والسابقون الأولون 4 

(یونس) 
© للذين أحسنوا الحسنی وزيادة که 

ره‌ود ) 
# فاتبعوا آمر فصون ‏ 

۱ (یوسف) 

# فالله خير حافظا # 
یا ابت هذا تأويل رؤياي > 

(إبراهيم) 
8 فمن تبعني فانه منی ٩6‏ 

(النحل) 
# یخافون ربهم من فوقھم 4 

(الإسراء) 
©« سبحان الذي أسرى بعبده # 


۱۹۹ 


۱۷ 
o 
۱:۳ 


۳۹1 


۹۷ 


۷ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


١0 


۱۳۹ 


1۸ 


۱۷ 


۳۷ 


۱۳۵ 


۳۷ 


۷ 
١ 


۳۷ 


۸۸۰ ۲ ۹۷۵ 


۳ 


الاية اسم السورة 
(طضه) 
الرحمن على العرش استوى »# 
« إنني معكما أسمع وأرى »# 
۶ لاصلبنکم في جذوع النخل 6 
# ولا يحيطون به علما # 
(الأنبياء) 
وسخرنا مع داود الجبال 4 
(المومنون ) 
# فإذا نفخ في الصور 4 
(النور) 
# والخامسة أن غضب الله عليها » 
(الفرقان) 
« وخلق كل شيء فقدره تقدیراً 4 
۶ ثم استوی علی العرش > 


(الأحزاب) 
$ وكان بالمؤمنين رجا 4 
(غافر) 
ل ربنا وسعت کل شي» رحمة وعلماً 4 
۾ یا هامان ابن لی صرحا پ4 
۱ (السجدة) 
8 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض » 
(فاطر) 
© إليه يصعد الكلم الطيب 4 


۱۹۷ 


۷۱ 
۵ء0 


۷۹ 


و 


وھ 
٦‏ 


۷۷۲۰۷ 


۱۹۷ 


1۸ 
۰:۰ 


۱۹ 


۳٥ 


۹۹ 


۱۵ 
2.186 


۱۸۸ 


۷ 


۷ 
۱۸۸ 1° 


1٤ 


(0° 
۱۸۸ 


الآية اسم السورة 


(بسس) 
ف والشمس تجري لمستقر لها 4 
(فصلت) 
إ أتيا طوعاً أو كرهاً 4 
« لم شهدتم علينا 4 
© وقال الذين كفروا ربنا أرنا 
(الشورى) 
© لیس کمثله شي ء 4 


(الزخرف) 


(الفتح) 


© محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار # 


(ف) 
©« لهم ما یشاءون فیها که 
(الطور) 
©« والذين امنوا واتبعتم ذريتهم # 
(القمر) 
٭ إنا كل شيء خلقناه بقدر # 
(الحديد) 
ل وهو معكم أينما کنتم 4 
« هو الأول والا خر والظاهر والباطن که 
(المجادلة) 
© قد سمع الله قول التي تجادلك که 


۱۹۸ 


رقم الاية 


۳۸ 


۱۱ 
۳۱ 
۳۹ 


الصفحة 


١15 
۱۹1 


۲۵ ۵ 


۲٣۰‏ غ 


۹ 


۱۷ 


۱۳۵ 


۳۷ 


١4 


۱۷ 
۸ 


۱۵ ۰ ۹ 


الآية اسم السورة رقم الاية الصفحه 


« ما یکون من نجوى ثلاثة # ۷ ۱1۰۱۲۳ 
۷۷ 

(الحاقة) 

# ويحمل عرش ربك # 1۷ ٩۲‏ 
(الصف) 

« فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم # 0 ۸۹ 
(الملك) 

2 أأمنتم من في السماء پ4 17 و 
(الم‌ارج) 

« تعرج الملائكة والروح إليه # ٤‏ 100 
(القيامة) 

# وجوه یومئز ناضرة که ۳ ۱۲۵ 
(المطففین) 

۶ کلا [نهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون » 01 ۱۲ 
(البلسد) 

9 وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 ۷ 
(الإخلاص) 

© ولم يكن له كفواً آحد > ¢ ۲٩‏ 

با د عند 


۱۹۹ 


فهرس الا حادیث المرفوعة والموقوفة 


اسم الراوي ولفظ الحدیث 


۱ - آبوجري جابر بن سلیم : 

ٍنا معشر آهل البادية قوم بنا الجفا. . . 
۲ - أبو الدرداء: 

من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له. . . 
۳-آبو ذر: 

أتدري أين تغرب الشمس 
: - أبو سعيد الخدري : 


بعث على من اليمن إلى رسول الله ميو بذهبه . 


۵ - آبن عباس: 
ان العبد لیشرف علی حاجه 
إذا أنت قبضت فمن يغسلك 
إن الله عمودا من نور 
كيف لو رأيت إسرافيل 
إني كثيرة الدر والياقوت 
لم یستطع آن بقول من فوقهم 
تفکروا في كل شيء ولا تفکروا فی ذات الله 


5١١ 


الفقرة 


۲۲ 


۳۹ 


۱۹ 
۳۲۰ 


١ 
1 
۳ 
1٤ 


الصفحة 


۱۶ 


۷ 


۱۳۹ 


۱۰ ۰ 


۱۳۸ 
۱۳۷ 
۱:۳ 
۱6۵ 


۱6۵ 


اسم الرلوي ولفظ الحدیث الفقرة الصفحة 


أبشري فوالله ما بينك وبين أن تلقى محمدا ٥‏ ۱۵۲ 
5- أبوهريرة: | 
أن رجلا أتى النبی ی بجارية ۳ ۷۲ 
إن الميت تحضره الملائكة ۰ ۸۲ 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته ۰.۱ ۵ ۸۶ 
لما قضى الله الخلق 1۸ ٩۸‏ 
ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً 5 ۱۲۷ 
یتعاقبون فيكم ملائكة ۷ ۱۳۲ 
إن لله ملائكة سياحين 006 ۳ 
ما طرف صاحب الصور ٤۹۹‏ ۱۳ 
هل احتجب الله من خلقه بشی ء غیر ا ۱۳۹ 
لما ألقى إبراهيم عليه السلام فی النار 0 ۱۳۷ 
ینزل ربنا تبارك وتعالی ۹۷ ۱۸۵ 
۷ ابن إسحاق: 
خرج عبد أسود لبعض أهل خيبر ٦د‏ ۷۷ 
۸۔ ام سلمےة : 
الکیف غیر معقول ۱۲۸۰۰۷ 
4 - أنس بن مالك : 
أخبرني جبريل عن الله عز وجل ۹۱ ۱۰۳ 
أتى جبريل عليه السلام بمراة بيضاء 5 A‏ 
فأدخل على ربى عز وجل ۷ ١١١‏ 
أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء ۰ ۰ ۱۱۸ 
كانت زينب تفخر على أزواج النبي ۹ ۱۵۷ 
۰ - تمیم الداري : 
إن أول من عانق خليل الله إبراهيم ۳ ۱۶۱ 


۳۰۷ 


اسم الراوي ولفظ الحدیث 


۱- جابر بن عبد الله : 
بلغني حدیث في القصاص 
بنا أهل الجنة في نعيمهم 
۲ - جبیر بن مطعم : 
اتی رسول اللّه ی أعرابی 
٣‏ ۔ حبیب بن أبي ثابت : ۱ 
أن حسان بن ثابت أنشد النبى كلل 
۶ - عامر الشعبي : ۵ ۰ 
كانت زينب تقول للنبي َيِه 
۵ عبد الله بن عمر: ۱ 
ما بال أقوال تبلغني عن أقوام 
لما قبض رسول الله ا دحل أبو بكر 
ول 
٦۔‏ عبد الله بن عمرو بن العاص : 
الراحمون يرحمهم الرحمن 
۷ - عبد الله بن مسعود: 
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء 
ما بين السماء القصوى والتي تليها 
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء 
۸ -العباس بن عبد المطلب: 
كنت فى البطحاء فى عصابه 
4 - علي 90 طالب: 
سمعت الله تعالى من فوق عرشه 
٠۔‏ عمر بن الخطاب : 
هذه امرأة سمع الله شكواها 
۵ ۳ 


الفق ة 


۳۸ 
۳۲ 


۳۳ 


۱۷ 


۳۹ 


۵ ۵ 


> 
٦ 


۱ 


الصفحة 


۱۲ 
۲۳ 


۹1 


۹۷ 
۱۱۷ 
۱5۸ 

11 

۷۹ 


١6١ 
۱9۳ 


0 


١6٠١ ۰ ۷ 


اسم الراوي ولفظ الحديث الفقرة 
۱ - عمران بن حصین : 

اختلفت قريش إلى حصين : 
۲ - عدي بن عميرة : 

كان بأرضنا حبر من اليهود ۷ 
۴ - معاذ بن جبل : 

إن الله ليكره فى السماء ۱۲ 
4 - معاوية بن الحکم : 


كانت لي غنم بین آحد والجوانية (وفیه قصة الجاریة) ۲ 
5 مالك بن صعصعة : 


بينا نحن في الحطيم آتاني ات (حدیث الإسراء) ۳۱ 
- معبد بن کعب : 

لقد حکمت فیهم حکما ۳۵ 

كانت لعبد الله بن رواحة جارية ۳ 
٨۸‏ النعمان بن بشير: 

إن مما تذكرون من جلال الله ال 


۳۰ 


الصفحة 


۷۸ 


:م 


۹ 


۱۹ 


فهرس الاثار المر وية عن التابعین 


۱- ثابت الینانی : 
كان داود عليه السلام یطیل الصلاة 
سمع یونس علیه السلام تسبیح الحصا 
لیس شيء عند ربك من الخلق آقرب الیه من [سرافیل 
۳ - ربيعة شيخ مالك : 
٥‏ سليمان التيمى : 
لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء 
5 - الضحاك بن مزاحم : 
هو على عرشه وعلمه معهم 
۷ عكرمة: 
بینا رجل مستلق على مثله في الجنة 
۸ علي بن الأقمسر: 
كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: 
9 -عن عوانة بن الحكم : 


4 


٤ 


۷ 


۷ 


۷۳ 


۹ 


۸ 


۲ 
۱۱ 


لما استخلف عمر بن عبد العزیز وفد الشعراء الیه 
٠‏ - قيس بن أبي حازم : 
لما قدم عمر الشام استقبله الناس 
١‏ -مالك بن دينار: 
إن الصديقين إذا قرىء عليهم القران طربت قلوبهم 
قرأت في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول . . . 
1 مجاهل: 
قيل لابن عباس إن ناساً يقولون بالقدر 
۳ النعمان بن سعد : 
كنت بالكوفة في دار الإمارة دار على بن أبى طالب 
رضي الله عنه - ۱ ۱ 


© جه هه 
۱ 6 


۳ 


0 


8 
۷ 


1 


۹ 


الصفحة 


۱:۹ 


۱ 
۱۳ 


۱۳۵ 


۱5۱ 


فهرس آقوال الأئمة 


الفقرة الصفحة 

: أحمد بن حنبل‎ - ١ 

علمه محیط بکل شی ء ۹ ۱۹۷ 

هکذا هو عندنا ۱ ۸ ۱۷۱ 

الله عز وجل في السماء السابعة ۰ ۱۹۷ 
۲ - ابن الاعرابي من أئمة اللغة: 

اسکت ما أنت وهذا ۹ ۱۷۶ 
۳ - ابن أبي حاتم : 

مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله 006 ١85‏ 
٤‏ - ابن أبي حاتم وأبي زرعة : 

أدركنا العلماء في جميع الأمصار 564 ۰ ۱۸۲ 
ه ابن عبد البسر: 

علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل ۷ ۱۱۰ 

هل السنة مجمعون علی الاقرار بالصفات ۸ ۱۸۹ 
1 - الا مام الشافعي : 

القول في السنة التی آنا علیها ۲ ۰ ۱۸۰ 

۱۷۵ 4١ ۱ وصيته‎ 

لله تعالى أسماء وصفات ۳ ۱۸۱ 


۳۰۷ 


: أبو حنيفة‎ - ١ 
من أنكر أن الله تعالى فى السماء فقد كفر‎ 
۱ : بشر ین الحارث‎ - ۸ 
اللهم انك تعلم فوق عرشك‎ 
-حماد بن زید:‎ ٩ 
إنما يريدون أنه ليس في السماء شی ء‎ 
: سفيان الثوري‎ - ٠ 
في قوله تعالى : © هو معكم أين ما كنتم # قال: علمه‎ 
: عبد الله بن المبارك‎ - ۱ 
نعرف ربنا فی السماء السابعة علی عرشه‎ 
: -_مالك بن أنس‎ ۲ 
الله في السماء وعلمه في كل مكان‎ 
الكيف غير معقول‎ 
: محمد بن الحسن‎ ١ 
هذه الأحاديث قد روتها الثقات‎ 
: محمد بن إسحاق بن خزيمة‎ - ٤ 
من لم يقر بأن الله علی عرشه قد استوی‎ 
: مقاتل بن حیان‎ - ۵ 
هو علی العرش‎ 
: وهب بن جریر‎ - 1 
إنما يريد الجهمية أنه ليس في السماء شيء‎ 


الفقرة 


۸۱ 


ہ٦‎ 
۷۸ 
AY 


۷1 
۸۸ 


۸۲ 
۹٦ 
۸۷ 


۸٥ 


الصفحة 


۱۷ 


۱۷۲ 


۱۹۹ 


۱۷۱ 


۱۹۹ 
۱۷۲ 


۱۷۲ 


۱۷۱ 


ثبت المراجع 


۱ - الاتقان في علوم القران لجلال الدین السيوطي . الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۰ ه. 
الجوزية. الناشر: مکتبة الریاض الحديثة. 

۳ الاختلاف في اللفظ للامام ابن قتيبة الدينوري - ضمن مجموعة عقائد السلف 
تحقیق الدکتور علی سامی النشار. الناشر: منشاة المعارف بالاسکندرية سنة 
۵۱ م. 
- بیروت . ۰ 

٥‏ ۔ الأربعین في دلائل التوحید » لأبى إسماعيل الهروي. تحفيق الدکتور علي 
ناصر فقيهي » الطبعة الأولى عام ٤‏ ھ. 

> - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لأبي المعالي الجويني » تحقیق 
محمد يوسف موسى » وعلي عبد المنعم . طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 


۰ م. 
۷ - الاسماء والصفات. للامام البیهقی . الناشر : دار الكتب العلمية بیروت » سنه 
۵ ھ. 


۰۹ 


البجاوي. طبع مطبعة نهضة مصر بالقاهرة. 

1- أصول أهل السنة. لابن أبى زمنین المالکی» رسالة ماجستیر» تحقيق محمد 
إبراهيم محمد هارون . 

٠-الأعلام.‏ لخير الدين الزركلي. الطبعة الثالثةء بدون تاریخ . 

۱ - اغائة اللهفان من مصايد الشيطان. للامام ابن القيم الجوزیف تحفيق محمد 
سيد الکیلانی » طبع سنة ۱۳۸۱ ه. 

۲ الاقتصاد فی الاعتقاد لابی حامد الغزالی» الطبعة الأولی بدار الأمانة في 
بیروت سنه ۱۳۸۸ ه . ۰ 

١‏ - البداية والنهاية. لابن كثيرء الطبعة الأولى سنة ١955‏ م. 

٤‏ - بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية للإمام ابن تيمية تصحيح 
الحكومة بمكة المكرمة. سنة ۱۳۹۱ ه . 

6 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 

۲ - تذکرة الحفاظ للامام الذهبی . نشر دار |حیاء التراث العربي ببیروت » بدون 

تاریخ . 

۱۸ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة. للقرطبي » تحقيق أحمد حجازی 
السقاء مطبوع سنه ۱2۰۲ ه . الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت . 

٩‏ - تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي» تحقيق عبد الصمد شرف 
الدين. الطبعة الثانية سنة ١5٠7‏ ه . الناشر: المكتب الإسلامي في 
بيروت. 


۳۱۰ 


۰ - تفسیر القرآن العظیم » للحافظ ابن کثیر» تحقیق عبد العزیز غنیم واخرون. 


طبعة الشعب. 
۱ - تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر العسقلاني » طبع دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بیروت . 


۲ - التکملة لوفیات النقلة للمنذري. تحفیق الد کتور بشار عواد معروف الطبعة 
الثانية سنة ۱۶۰۱ هب الناشر : موسسه الرسالة - بیروت . 
الثانية . الناشر: وزارة الاوقاف المغربية. 
هراس طبع سنة ۱۳۸۷ ه . الناشر : مکتبة الكلية الأزهرية بمصر . 

۵ - تهدیب التھذیب: للحافظ ابن حجر العسقلانی » الطبعة الأولى سنه 
۵ ه. بمطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند . 

۲ - جامع بیان العلم وفضله. للامام آبي عمر بن عبد البر طبع ادارة الطباعة 

۷۔ الجامع الصحیح للامام الترمذي . تحقيق أحمد محمد شاكر» الطبعة 
الأولٰی بمطبعة الحلبی سنة ۱۳۵۲ ھ . 

۸ - الجامع الصغیر للسيوطي » الطبعة الأولى سنه ۱۶۰۱ هب الناشر: دار 
الفکر للطباعة والنشر - بیروت . 

۳۹ الجامع الکبیں لجلال الدین السیوطی » الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للکتات . 

۰ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لی نعیم الصفهانی » الناشر : دار الکتب 
العلمية ‏ بيروت . 


۱ - درء تعارص العقل والنقل» للامام ابن تیمیف تحفیی الدکتور محمد رشاد 
سالم. الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۹ ه. الناشر: جامعة الامام محمد بن 

۲ - دلائل النبوق للامام البیهقی . تحقیق الدکتور عبد المعطی قلعجی . الطبعة 
الأولی سنة ۱۰۵ ه . 

۳ - ذم التأویل للامام ابن قدامة المقدسي طبع مطبعة کردستان العلمية سنة 
۹ هام ۱ 
والنشر - بیروت . 

٥۔‏ الرحلة في طلب الحدیث؛ للخطيب البغدادي » تحفيق الدکتور نور الدین 
عترء الطبعة الأولی سنة ٠۳۹١‏ ه. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 

۰ - رد الامام الدارمی عثمان بن سعید على بشر المريسي العنيد» تحقيق الشيخ 
محمد حامد الفقی . الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت . 

۷ - الرد علی الجهمیت للامام عثمان بن سعید الدارمی » ط . بدون. 

۸ - الرد علی الجهمية والزنادقة. للامام آحمد بن حنبل. تحقیق الدکتور 
عبد الرحمن عميرة ) الطبعة الثانية سنة ۲ هھ الناشر: دار اللواء 
بالرياض . 
الأرنژوط . وعبد القادر الأرنژوط . طبع مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية سنة 


۵ ھ. 


۱ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للشیخ محمد ناصر الدین الالباني 
5 - سنن ابن ماحف ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . طبع مطبعة الحلبی » ندون 


تاریخ . 


5 -سنن النسائي الطبعة الأولی ء بمطبعة الحلبي بمصر سنة ۱۳۸۳ ه. 

٤0‏ - سير أعلام النبلای للامام الذهبيی تحقیق شعیب الأرنؤوط وحسین الأسد 
الطبعة الأولى بمطابع مؤسسة الرسالة سنة ١5٠0‏ ه. 

1 - السيرة النبوية لابن هشام» تعليق الدكتور محمد خليل هراس . الناشر: 
مکتبة الجمهورية» بدون تاریخ . 

۷ - شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي» طبع المکتب التجاری للطباعة 


والنشر - بیروت . 


عمد الكريم عثمان» الطبعة الأولى بمطبعة الاستقلال الكبرى سنه ۱۳۸۶ 
هب . 


٩‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للامام آبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالکائی ء تحقیق الدكتور أحمد سعد حمدانء الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزیع بالریاض . 

۰ _ شرح آم البراهين للسنوسي » طبع مطبعة الاستقامة سنة ۱۳۵۱ هه . 

۱ - شرح العقيدة الطحاوية. الطبعة الثالثة. الناشر: المکتب الاسلامي في 
بیر وت . 

۲ - شرح لمعة الاعتقاد. للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الثالثة 
بمطابع مؤسسة الرسالة في بيروت سنة ١5٠0‏ ه . 


1۳ 


الغنیمان الطبعة الاولی عام ۱2۰۵ ه . 

6 - شرح المقاصد لسعد الدین التفتازاني» طبع مطبعة الحاج محرم آفندي 

65 الشريعة. للامام محمد بن الحسين الاجري تحقیق محمد حامد الفقي » 
الطبعة الأولى بمطبعة السنة المحمدية سنة ١759‏ ه . 

1 - صحیح البخاري مع شرحه ترفيم محمد فؤاد عبد الباقی ء طبع المطبعة 
السلفیة بالقاهرة. عام ۱۳۸۰ ھ . 

۷ ۔ صحیح مسلم للامام مسلم بن الحجاج. تحقيق وترقيم الشيخ محمد فؤاد 
عبد البافی » الناشر: دار إحياء الكتب العربية ‏ بیروت . 
الد کتور على محمد ناصر فقیهی . والدکتور حمد بن عطية الغامدي . 

4 - الضعفاء الصغیر للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق بوران 
الضناوي الطبعة الأولی سنة ‏ ۱۰ ه 2 الناشر : عالم ال کاب نم وت 


5 الضعفاء الكبير للعقيلي أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى » تحقيق الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي » الطعة الاولی سنة ۹ ھے الناشر: دار 


الکتب العلمیة - بیروت . 


۱ - الضعفاء والمتروکون للامام آبي الحسن الدارقطني تحقیق موفق بن 
عبد الله بن عبد القادن الطبعة الأولى عام ٠٤١٤‏ ه ٠‏ الناشر: مکتبة 
المعارف بالریاض. 

۲ - طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدین السبکي تحقیق محمد الطناحي. 
وعبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولی بمطبعة الحلبي سنة ۱۳۸۳ ه . 


۲1€ 


الأولى سنة ١8٠‏ ه . الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت . 

6 - العقد الفرید لابن عبد ربه الأندلسی. الطبعة الثانية بالمطبعة الازهرية سنة 
5 هھ . 

60 عقيدة السلف وأصحاب الحدیث للامام ۳ عثمان الصابونی » صمن 
رک ۲۳۳ 

1 العلو للعلی الغفارء تألیف الحافظ الذهبی تحقيق عبد الكريم محمد 
عثمان. الناشر : المکتبة السلفية بالمدینه المنورۃ سنة ۱۳۸۸ ھ. 

۷ - علوم الحدیث. لأبي عمرو بن الصلاح ‏ تحفيق الدکتور نور الدین عتر 
الخطیب. الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۲ ه- . الناشر: المطبعة السلفية 
بالقاهرة . ۵ 

۹ ۔ غایه الامانی فی الرد علی النبهاني لمحمود شكري الألوسي . طبع مطابع 
نجد التجاریةء بدون تاریخ . 

۰ - غایه المرام فی علم الکلام» لسیف الدین الامدی ‏ تحفيق حسن محمود 
عبد اللطیف. طبع مطابع الاهرام التجارية سنة ۱۳۹۱ هه . 
ومحمد آبو الفضل. الطبعة الثانية بمطبعة الحلبي» بدون تاریخ . 


۲ - فتح الباری شرح يم البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني » طبع 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۸۰ ه . 


۳۱۵ 


۳ - الفتوی الحمویة الکبری لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیف 
2 الات رہ اف اد ات اھ2 
الدين عبد الحمید طبع مطبعة المدني بالقاهرة - بدون تاريخ . 

۵ القصيدة النونية لابن القیم مع شرحها للدكتور محمد خلیل هراس طبع 
مطبعة الإمام بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 
الطبعة الأولى سنة 5 ١5٠‏ کے الناشن: دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بیروت . 

۷۔ کتاب الا للامام محمد بن إدريس الشافعى . 

۸۔ کتاب السنة لعبد اللہ بن أحمد بن حنبلء تحقيق الدكتور محمد سعید 
القحطاني . الطبعة الاولی سنة ٥٥٤١‏ ھ . الناشر: دار ابن القيم للنشر 
والتوزیع . 
محمد ناصر الدین الالبانی الطریة الاولی سنة ۹۶ مم الناشر : 
المکتب الاسلامی . 

کتات العرش ۰ للحافظ محمد بن عثمان بن أبى ييه العبسی > تحفيق 
90ص9 4 0 

۱ - کتاب العظمة لايي الشیخ الأصبھانی ء رسالة ماجستیر تحقیق رضاء الله : 
محمد إدريس . 

۲ الكتاب المصنف فى الأحاديث والاثار. للحافظ آبی بكر بن أبى شيبة 
الطعه الثانیة سنة ۱۳۹۹ هب الناشر : الدار السلفية بالهند . 


۳۱۹ 


6 - الکشف الحثیث عمن رمی بوضع الحدیث, لبرهان الدین الحلبي تحقیق 
صبحی السامرائی » طبع مطبعة العاني في بغداد. 

۵ اللباب وخ تهذيب الأنساب» لات الاٹنز الجزري» الناشر : دار صادر فی 
بیروت . 

۲ - لسان العرت لابن منظور. الناشر: دار صادر ببيروت . 

۷ - لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنةء لعبد الملك الجويني» تحقيق 
الدكتورة قو قیه حسین محمود الطبغة الأولى سنه ۱۳۸۵ هب . الناشر: 
المؤسسة المصرية العامة . 

۸ لمعه الاعتقاد الهادي ال سبیل الرشاد» للامام ابن قذامة المقدسي تعليق 
الشیخ طه محمد الزینی ء طبع المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ ھ . 

۹۔ متشابه القرانء للقاضى عبد الجبار بن أحمد. تحقيق الدكتور عدنان محمد 
رررور» طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة . بدون تاريخ . 

۹۰۔ مجمع الزوائد ومنبع الشوائد » لابن حجر الهیثمی » الطبعة الثالخه عام 
۲ هه . الناشر : دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 
الألبانی . الناشر : المکتب الاسلامی سنة ۱۰۱ ه-. 

۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام أبن القيم 
الجوزية. طبع مطبعة السنة المحمدیة سنة ۱۳۱۷۵ ه . 

6 - المستدرك علی الصحیحین. للحاکم آبی عبد اله النيسابوري . الناشر: دار 
الکتاب العربي في بیروت . 


۵ - مسند الامام آحمد بن حنبل . نشر المکتب الاسلامي . 

. مسند آبی داود الطیالسی . الناشر: دار المعرفة - بیروت‎ ٦ 
الا وار ال کی الل مروت‎ 

۸ - مشکل الحدیث لابي بكر برخ فورك. تحفيق موسى محمد علي » طبع 
مطبعة حسان بالقاهرة . بدون تاریخ . 

4 معالم أصول الدين. لفخر الدين الرازي» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة . 

٠‏ -_معالم السنن» للخطابي بحاشية سنن أبي داود. الطبعة الأولی سنة 
۸ مه . 

٠١١‏ معجم البلدان لیاقوت الحموي ؛ الناشر: دار احیاء ارات العربي 
عبد المجيد السلفى . الطبعة الثانية بمطبعة الزهراء الحديثة بالموصل . 
بدون تاريخ . 

۳ - مقالات الا سلامیین واختلاف | لمصلین للامام 7 الحس“ الأشعري › 
تحقيق محمد محیی الدین عبد المجيد. الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۹ هب 
الناشر : مکتبة النهضة المصرية. 

٤۔‏ الملل وا لنحل للشهرستانی » 7 تحقيق محمد سید کیلانی ء طبع ۰ مطعة 
الحلیی سنة ۱۳۸۷ ھ . 

۵ - مناقب الامام الشافعي لأبي بکر البيهقي» تحقیق السید آحمد صقر 
الطبعة الأولی بدار النصر للطباعة سنة ۱۳۹۱ ه . 


۳۱۸ 


۰ - منال الطالب في شرح طوال الغرائب. لابن الأثیر الجزري تحقیق 
الدکتور محمود محمد الطناحي . الناشر: مرکز البحث العلمي بجامعة آم 
القری . 

۷ - مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني» طبع مطبعة الحلبي . 

۸ - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار للمقريزي . الناشر: دار صادر 


ثیر وس . 
۹ - المواقف بشرح الجرجانی - قسم الالهیات تحقیق الدکتور آحمد 
المهدي. طبع دار الحمامى للطباعة بالقاهرة . 


۰ - الموضوعات. لاأبي الفرج بن الجوزي. الطبعة الاولی سنة ١785‏ هب 
الناشر : المکتبة السلفية بالمدینة . 

۱ - موطاً الامام مالك ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » طبع مطبعة الحلبي سنة 
۰ هھ . 

۲ - میزان الاعتدال فى نقد الرجال. للامام الذهبي» تحقيق علي محمد 
البجاوي الناشر : دار المعرفة ببیروت . 

۳ - نهاية الا قدام فی علم الکلام» للشهرستاني. تحقیق الفرد جیوم 
ط بدون . 

6 - النهاية فی غریب الحدیث, لابن الأثير. 


۵ - هداية الحیاری اٍلی آجوبة الیهود والنصاری. الناشر : الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة . 


۳۹ 
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عملی فی الکتاب بس 001 نت 


فهرس موضوعات الکتاب 


ذكر الأحاديث الصريحة في أن الله تعالى فى السماء 0990" 
٭ ذكر الأخبار الواردة بأن الله تعالى فوق عرشه ” 
ذكر أخبار دالة على ذلك في الجملة Sa‏ حلا کو سس 
ذکر آخبار واردة في هذا عن الأنبياء المتقدمین علیهم السلام ۹-00 
أقوال الصحابة رضي الله عٹھم ےت ہت 
أقوال التابعين رحمهم اللہ وہ وضو ہو لسو ب ا کرو 
أقوال الأئمة رضي الله عنهم EER ERS‏ ب جا ل با ل م 


الفهارس: 


O فهرس الآيات القرانية‎ - ١ 
E فهرس الایات المرفوعة والموقوفة‎ ۲ 
فهرس الآثار المروية عن التابعين ےت ہیمست‎ - ۳ 
فهرس أقوال الأئمة ( د‎ - ٤ 


